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1	 الأمُم المُتّحدة، موجز سياساتيّ، تقرير آب/أغسطس 2020.
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أوجــدت جائحــة كوفيــد - 19 أكبــر 
انقطــاع فــي نُظُــم التّعليــم فــي التّاريــخ، 
ر منــه نحــو 1.6 بليــون مــن  وهــو مــا تضــرَّ
ــدًا  ــر مــن 190 بل ــي أكث ــم ف ــي العل طالب
وفــي جميــع القــارّات. وأثّــرت عمليّــات 
ــن  ــن أماك ــا م ــدارس وغيره ــاق الم إغ
ــم علــى 94 فــي المئــة مــن الطــلّاب  التّعلُّ
فــي العالــم، وهــي نســبة ترتفــع لتصــل إلى 
ــة  ــدان المنخفض ــي البل ــة ف ــي المئ 99 ف
الدّخــل والبلــدان المُتوسّــطة الدّخــل مــن 

نْيــا.  الشّــريحة الدُّ
تُفاقِــم الأزمــة الفــوارق التّعليميّــة القائمــة 
أصــلًا عــن طريــق الحــدّ مــن فــرص 
الكثيــر مــن الأطفــال والشّــباب والبالغين 
المنتميــن إلــى أشــدّ الفئــات ضعفًــا - 
مناطــق  فــي  يعيشــون  الّذيــن  أولئــك 
ــات  ــات واللّاجئ ــة والفتي ــرة، أو ريفيّ فقي
والأشــخاص ذوو الإعاقــة والمُشــرّدون 
ــاك  ــم. وهن ــة تعلُّمه ــي مواصل ــرًا - ف قس
ــم  خــوف مــن أن تمتــدّ الخســائر فــي التّعلُّ
إلــى مــا يتجــاوز هــذا الجيــل وتمحــو 
عقــودًا مــن التّقــدّم فــي مجــالات ليــس 
ــابات  ــات والشّ ــرص الفتي ــم ف ــا دع أقله
فــي الالتحــاق بالتّعليــم والبقــاء فيــه. 

ــو 23.8  ــم نح ــن التعلي ــرّب م ــد يتس وق
)مــن  آخريــن  وشــاب  طفــلٍ  مليــون 
ــى  ــيّ إل ــم الابتدائ ــل التّعلي ــا قب ــة م مرحل
التّعليــم العالــي(، أو قــد لا يتمكّنــون مــن 
الالتحــاق بالمــدارس فــي العــام المقبــل؛ 
بســبب التّداعيــات الاقتصاديّــة للجائحــة 

وحدهــا.
التّعليــم  وبالمثــل، كان للانقطــاع فــي 
وســيظل لــه آثــارٌ كبيــرة تتجــاوز التعليــم. 
ــى  ــم إل ــؤدّي إغــاق مُؤسّســات التّعلي وي
عرقلــة تقديــم خدمــات أساســيّة للأطفــال 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات المحلّيّ والمجتمع
القــدرة علــى الحصــول علــى الغــذاء، 
ويؤثّــر علــى قــدرة الكثيــر مــن أوليــاء 
الأمــور علــى العمــل، ويزيــد مــن مخاطــر 

ــات.  ــاء والفتي ــف ضــدّ النّس العن
مــع زيــادة الضّغــوط الماليّــة وتعــرُّض 
ــن  ــوط، يمك ــة للضّغ ــاعدة الإنمائيّ المس
أيضًــا أن يواجــه تمويــل التّعليــم تحدّيات 
الفجــوات  تفاقــم  إلــى  تــؤدّي  كبــرى 
ــم  ــل المرصــود للتّعلي ــي التموي ــة ف الهائل
قبــل جائحــة كوفيــد - 19. وبالنّســبة إلى 
البلــدان المنخفضــة الدّخْــل، والبلــدان 
نْيَــا،  ــريحة الدُّ خْــل مــن الشَّ المُتوسّــطة الدَّ

موجــز تنفيــذيّ



145 علــى ســبيل المثــال، بلغــت تلــك الفجــوة 
ــون دولار  ــدره 148 بلي ــلًا ق ــا مُذه مبلغً
ا، وقــد ترتفــع الآن بمــا يصــل إلــى  ســنويًّ

الثّلــث.
مــن جهة أخــرى، حفّزت الأزمــة الابتكار 
داخــل قطــاع التّعليــم. وقــد رأينــا مناهــج 
التّعليــم  لاســتمراريّة  دعمًــا  مبتكــرة 
والتلفزيــون  الإذاعــة  مــن  والتّدريــب: 
ــة. وجــرى  ــة المنزليّ ــى الحــزم التّعليميّ إل
ــم مِــنْ  تطويــر الحلــول القائمــة علــى التّعلُّ
ــريعة مــن  ــد بفضــل الاســتجابات السّ بُعْ
ــع  ــي جمي ــركاء ف ــات والشّ ــل الحكوم قِبَ
أنحــاء العالــم دعمًــا لاســتمراريّة التّعليم، 
بمــا فــي ذلــك التّحالــف العالمــيّ للتّعليــم 
الّــذي دعــت إليــه اليونســكو. وقــد جــرى 
ــن دور  ــن م ــا للمُعلّمي ــا بم ــا أيضً تذكيرن
رئيــسٍ وبــأنّ هنــاك واجبًــا متواصــلًا 
يقــع علــى عاتــق الحكومــات والشّــركاء 
الرّئيســيّين الآخريــن لرعايــة العامليــن في 

ــم.  مجــال التّعلي
ــوء  ــلّطت الضّ ــرات س ــك التّغيي إلّا أنّ تل
ــه  ــم، ومع ــد للتّعلُّ ــتقبل الواع ــى المس عل
ــر  ــرات المُتســارعة فــي أنمــاط توفي التّغيّ
التّعليــم الجيّــد، لا يمكــن فصلــه عــن 
ضــرورة عــدم تــرك أحــد خلــف الرّكــب. 
ــباب  ــال والش ــى الأطف ــك عل ــحّ ذل ويص
أو  المــوارد،  غيــاب  مــن  المُتضرّريــن 
ــم.  ــى التّعلُّ ــة للحصــول عل ــة المُؤاتي البيئ

وعلــى  التّدريــس  مهنــة  علــى  ويصــحّ 
حاجــة مُمارســيها إلــى تدريــب أفضــلٍ 
ــرُق الجديــدة لتوفيــر التّعليــم  علــى الطُّ
عْــم. وأخيــرًا وليــس آخرًا،  وإلــى تلقّــي الدَّ
يصــحّ ذلــك علــى مجتمــع التّعليــم ككلّ، 
المحلّيّــة،  المجتمعــات  يشــمل  الّــذي 
والّــذي تتوقّــف عليــه اســتمراريّة التّعليــم 
ــع بــدور  ــاء الأزمــة والــذي يضطل فــي أثن
البنــاء علــى نحــوٍ  رئيــسٍ فــي إعــادة 

ــل. أفض
ليســت هنــاك دلائــل علــى قُــرب انتهــاء 
ــاع  ــد - 19 والانقط ــة جائحــة كوفي أزم
ــن  ــم يعل ــم. ول ــي التّعلي ــر المســبوق ف غي
بعــد مــا يصــل إلــى 100 بلــد عــن تاريــخ 
ــا، وتواجــه  ــح أبوابه ــدارس فت ــادة الم إع
ــور  ــاء الأم ــات وأولي ــات والنّقاب الحكوم
العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  والأطفــال 
معضلــة كيفيّــة التّعامــل مــع المرحلــة 
المُقبلــة وتوقيتهــا. وقــد بــدأت بعــض 
البلــدان تُخطّــط لإعــادة فتــح المــدارس 
علــى الصّعيــد الوطنيّ، ســواء على أســاس 
الصّــفّ الدّراســيّ مــع إيــاء الأولويّــة 
للصّفــوف المُؤهّلــة لاجتيــاز الامتحانات 
المرحليّــة، أو مــن خــال فتــح أبــواب 
الّتــي  المناطــق  فــي  ــا  المــدارس محلّيًّ
تشــهد حــالات أقــل للإصابــة بالفيــروس. 
غيــر أنّــه فــي ضــوء اســتمرار استشــراء 
الفيــروس، فــإنّ غالبيّــة البلدان المشــمولة 
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بالاســتقصاء فــي أيــار / مايــو - حزيــران 146
/ يونيــو 2020م لــم تكــن قــد أقــرّت بعــد 
فــي تاريــخ إعــادة فتــح المــدارس. ولتلــك 
ــة  ــة واقتصاديّ القــرارات تبعــات اجتماعيّ
ــة  ــار دائم ــا آث ــون له ــوف تك ــة، وس هائل
ــباب،  ــال، والشّ ــن، والأطف ــى المُعلّمي عل
وأوليــاء الأمــور - لا ســيّما مــن النّســاء - 

ــات ككلّ.   ــى المجتمع ــل وعل ب

التّوصيات:

أزمــة  أن تصبــح  أُرِيــد تجنّــب  مــا  إذا 
ــإنّ  ــلًا، ف ــلًا كام ــة تمــسّ جي ــم كارث التّعلُّ
ــة  ــب اتخــاذ إجــراءات عاجل ــر يتطلّ الأم

ــع. ــب الجمي ــن جان م
ــن  ا م ــيًّ ــا أساس ــط حقًّ ــس فق ــم لي التّعلي
ــه  ــيّ ل ــه حــقّ تمكين ــان. إنّ ــوق الإنس حق
تأثيــر مباشــر علــى تحقيــق جميــع حقــوق 
منفعــة  والتّعليــم  الأخــرى.  الإنســان 
مشــتركة عالميّــة، ومحــرّك رئيــسٌ للتّقــدّم 
علــى صعيــد أهــداف التّنميــة المســتدامة 
ــذي  ــه الأســاس الّ ــا بكون الـــ 17 جميعه
السّــلميّة  المجتمعــات  عليــه  ترتكــز 
العادلــة والقائمــة على المســاواة والشــاملة 
للجميــع. وحينمــا تنهــار نُظُــم التّعليــم، لا 
يصبــح بالإمــكان الإبقــاء علــى السّــام، 

ــة. ــرة ومنتج ــات مزده ــى مجتمع وعل

ــار  ــدّة الآث ــن ح ــف م ــل التّخفي ــن أج م
المُدمّــرة المحتملة لجائحة كوفيد - 19، 
ــة  ــات صاحب ــات والجه ع الحكوم ــجَّ تُش
المصلحــة علــى اتّخــاذ الإجــراءات الآتية 

علــى مســتوى السّياســات:

● كبــح انتقــال الفيــروس والتّخطيــط 
المُتأنّــي لإعــادة فتــح أبــواب المــدارس: 

تتمثّــل الخطــوة المفــردة الأهــمّ الّتــي 
يمكــن للبلــدان اتّخاذهــا للتّعجيــل بإعادة 
والمؤسّســات  المــدارس  أبــواب  فتــح 
التّعليميّــة فــي كبــح انتقــال الفيــروس 
علــى  تفشّــيه  علــى  السّــيْطرة  بغــرض 
ومتــى  المحلّــيّ.  أو  الوطنــيّ،  الصّعيــد 
للتّعامــل  مهــمّ  ذلــك،  البلــدان  فعلــت 
فــي  المُتمثّــل  المُعقّــد  التّحــدّي  مــع 
إعــادة فتــح المــدارس، ويتــمّ الاسترشــاد 
بالمعاييــر الآتيــة: ضمــان ســامة الجميع، 
والتّخطيــط لإعــادة الفتــح علــى نحــوٍ 
شــامل للجميــع، والإنصــات إلــى أصــوات 
جميــع المعنيّيــن، والتّنســيق مــع الجهــات 
الفاعلــة الرّئيســة، بمــا فــي ذلــك الدّوائــر 

الصّحّيّــة1.

● حمايــة تمويــل التّعليــم والتّنســيق مــن 
ــم  ــة العال ــت الجائح ــر: دفع ــل التّأثي أج

نحــو كســادٍ عالمــيّ هــو الأعمــق فــي 

ــي مجــال  ــن ف ــم المُتّحــدة ومــن شــركاء آخري ــن الأمَُ ــأن م ــك الشّ ــي ذل ــات ف ــر توجيه تتواف 	-1
ــم. التّعلي



147 ــة، وســوف تكــون لــه آثــار  الذّاكــرةِ الحيّ
والماليّــات  الاقتصــادات  علــى  دائمــة 
ــلطات الوطنيّــة  العامّــة. ويتعيّــن علــى السُّ
والمجتمــع الدّولــيّ حمايــة تمويــل التّعليم 
ــة  ــز تعبئ ــة: تعزي ــبُل الآتي ــن خــال السُّ م
علــى  والحفــاظ  المحلّيّــة،  الإيــرادات 
حصّــة الإنفــاق علــى التّعليــم كأولويّــة 
ــاءة  قصــوى، ومعالجــة أوجــه عــدم الكف
وتعزيــز  التّعليــم؛  علــى  الإنفــاق  فــي 
التّنســيق الدّولــيّ للتّصــدّي لأزمــة الدّيون؛ 
وحمايــة المســاعدة الإنمائيّــة الرّســميّة 

ــم. ــى التّعلي ــة إل المُوجّه

● بنــاء نُظُــم تعليــم قــادرة علــى التّكيّــف 
مــن أجــل التّنميــة المنصفة والمُســتدامة: 

تعزيــز قــدرة نُظُــم التّعليــم علــى التّكيّــف 
إلــى  الاســتجابة  مــن  البلــدان  ــن  يُمكِّ
التّحدّيــات المباشــرة لإعــادة فتــح أبــواب 
المــدارس علــى نحــوٍ آمــن، ويجعلهــا 
فــي وضــع يُتيــح لهــا التّعامــل علــى نحــوٍ 
أفضــل مــع أزمــات المســتقبل. وفــي هــذا 
ــا  ــى م ــات إل ــد تنظــر الحكوم الصــدد، ق
ــمول  ــى الإنصــاف وش ــز عل ــي: التّركي يل
ــال  ــي مج ــدرات ف ــة الق ــع؛ وتقوي الجمي
إدارة المخاطــر علــى جميــع مســتويات 
نظــام التّعليــم؛ وكفالــة القيــادة والتّنســيق 
التّشــاور  آليــات  وتعزيــز  القويّيــن؛ 

والتّواصــل.

ــل التّعليــم وتعجيــل التّغيير  ● إعــادة تخيُّ
ــم: تذكرنــا الجهــود  فــي التّدريــس والتّعلُّ

قصيــرٍ  وقــتٍ  فــي  المبذولــة  الهائلــة 
للتّصــدّي للصّدمــات الّتــي تعرّضــت لهــا 
نُظُــم التّعليــم بــأن التّغييــر ممكــن. وينبغي 
لنــا اغتنــام الفرصــة لإيجــاد سُــبُل جديــدة 
ــم، وطــرح مجموعــة  لمعالجــة أزمــة التّعلُّ
مــن الحلــول الّتــي كانــت تُعــدّ صعبــة، أو 

مســتحيلة التّنفيــذ فــي السّــابق.  
الانطــاق  نقــاط  تكــون  أن  يُمكــن 
التاليــة فــي طليعــة جهودنــا: التّركيــز علــى 
ــم،  معالجــة الخســائر فــي مجــال التّعلُّ
والحيلولــة دون التّســرّب مــن التّعليــم، 
لا ســيّما بيــن الفئــات المُهمّشــة؛ وإتاحــة 
برامــج توفيــر المهــارات اللّازمــة للتّأهيــل 
ــم  ــا ودع ــل ودعمه ــى العم ــول عل للحص
مهنــة التّدريــس، واســتعداد المُعلّميــن؛ 
التّعليــم  فــي  الحــقّ  تعريــف  وتوســيع 
الحواجــز  وإزالــة  الموصوليــة؛  ليشــمل 
ــز البيانــات عــن  ــة؛ وتعزي أمــام الموصولي
ــط  ــة التّراب ــم؛ وتقوي ــد التعلُّ ــم ورَصْ التعلُّ
والمرونــة عبــر جميــع مســتويات التّعليــم 

وأدواره. 
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عالم التّعليم قبل جائحة كوفيد - 19:

قبــل الجائحــة، كان العالــم يُعانــي بالفعــل 
ــد  ــاء بوع ــي الوف ــة ف ــات هائل ــن تحدّي م
ا  أساســيًّ ــا  حقًّ بوصفــه  التّعليــم  إتاحــة 
مــن حقــوق الإنســان. وعلــى الرّغــم مــن 
التّعميــم شــبه الكامــل للالتحــاق بالتّعليــم 
أغلــب  فــي  المبكــرة  الصفــوف  فــي 
البلــدان، فقــد كان هنــاك عــدد هائــل مــن 
الأطفــال - أكثــر مــن 250 مليــون طفــل 
- خــارج المــدارس1، ونحــو 800 مليون 

ــي2ّ. ــغ أُمّ بال
ــم لــم يكــن  عــاوةً علــى ذلــك، فــإنّ التّعلُّ
ــى لأولئــك  ــى الإطــاق، حتّ ــا عل مضمونً
ر أنّ قرابــة  المُلتحقيــن بالمــدارس. ويُقــدَّ
387 مليــون طفــل، أو 56 فــي المئــة 

ــة  ــي ســنّ المدرســة الابتدائيّ ــن هــم ف ممّ
إلــى  يفتقــرون  العالــم،  مســتوى  علــى 

مهــارات القــراءة الأساســيّة3.
مــن وجهــة النّظــر التّمويليّــة، كان التّحــدّي 
مُخيفًــا بالفعــل قبــل جائحــة كوفيــد - 
العــام 2020م  أوائــل  فتقديــرات   .19
ــلّازم  ــل ال ــي التّموي ــوة ف ــة بالفج المُتعلّق
لتحقيــق الهــدف 4 مــن أهــداف التّنميــة 
المســتدامة - التعليم الجيّــد - في البلدان 
ــطة  ــدان المُتوسّ ــل والبل خْ ــة الدَّ المنخفض
نْيــا كانــت تشــير  ــريحة الدُّ خْــل مــن الشَّ الدَّ
إلــى مبلــغ هائــل قــدره 148 بليــون دولار 
ر أنّ أزمــة جائحــة كوفيــد -  ا4. ويُقَــدَّ ســنويًّ
19 ســوف تزيــد مــن فجــوة التّمويــل تلك 

بمــا يصــل إلــى الثّلــث5.

حقة
ّ

اتها الل
ّ
 - صدمات الجائحة وهز

ً
أوّل

 UNESCO Institute for statistics (UIS), Out of. :258 مليونــا فــي العــام 2018م ، انظــر 	-1
http://uis.unesco.org/ :ّــبكي ــوان الشّ ــى العن ــاح عل school Children and youth - ، مُت

.en/topic/out-school-children-and-youth
http://uis.unesco.org/en/ :773 مليونًــا وفقًــا لأحــدث بيانــات معهــد اليونســكو للإحصــاء 	-2

.topic/literacy
http://uis.unesco.org/sites/default/ :ّمُتــاح علــى العنــوان الشّــبكي ،UIS 2017 Fact sheet 	-3

files/documents/fs46-more-than-half-children-not-learning-en-2017.pdf
4 -	 UNESCO (forthcoming): “The impact of covid - 19 on the cost of achieving 	

SDG 4”, GEM Report policy paper 42.
المرجع نفسه. 	-5

.



149 إغلاق المدارس وانقطاع التّعليم:

تســبّبت جائحــة كوفيــد - 19 فــي أكبــر 
انقطــاع للتّعليــم فــي التاريــخ، حيــث 
ــبه  ــر ش ــل تأثي ــى الآن بالفع ــا حت كان له
شــامل علــى طالبــي العلــم والمُعلّميــن 
حــول العالــم، مــن مرحلــة مــا قبــل التّعليم 
الثّانويّــة،  المــدارس  إلــى  الابتدائــيّ 
ومُؤسّســات التّعليــم والتّدريــب التّقنــيّ 
ــار،  ــم الكب ــات، وتعلُّ ــيّ، والجامع والمهن
وبحلــول  المهــارات.  تنميــة  ومنشــآت 
ــل 2020م، كان  ــان / أبري ــف نيس منتص
ــى  ــم عل ــي العل ــن طالب ــة م ــي المئ 94 ف
مســتوى العالــم قــد تأثّــروا بالجائحــة؛ 
مــا يُمثّــل 1.58 بليــون مــن الأطفــال 

ــم  ــل التّعلي ــا قب ــة م ــن مرحل ــباب، م والشّ
الابتدائــيّ إلــى التّعليــم العالــي، فــي 200 

ــد. بل
الاســتجابة  علــى  القــدرة  تختلــف 
كبيــرًا  اختلافًــا  المــدارس  لإغــاق 
حســب مســتوى التّنميــة: فعلــى ســبيل 
المثــال، كان 86 فــي المئــة مــن الأطفــال 
فــي التّعليــم الابتدائــيّ خــارج المــدارس 
مــن النّاحيــة الفعليّــة خــال الربــع الثّانــي 
مــن العــام 2020م فــي البلــدان الّتــي 
توجــد بهــا مســتويات مُتدنّيــة للتنميــة 
المئــة فقــط  فــي  البشــريّة مقابــل 20 
فــي البلــدان الّتــي توجــد بهــا مســتويات 

ا للتنميــة البشــريّة1. عاليــة جــدًّ

1-	 United Nations Development Programme (UNDP). COVID - 19 and human 
development: Assessing the crisis, envisioning the recovery. 2020. Human 
Development Perspectives, 2020, New York: UNDP, available at  http://hdr.
undp.org/en/hdp-covid.
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الشكل ٢: عدد الأطفال المتأثرين بإغلاق المدارس على الصعيد العالمي

المدارس التي أعادت فتح أبوبها

إجراءات الإغلاق المحلية

البلدان المتوسطة الدخل  	-
العليا  ــة  ــريح ال ــن  م
والبلدان المرتفعة الدخل

الدخل  المنخفضة  البلدان  	-
والبلدان المتوسطة الدخل 

من الشريحة الدنيا

لطالبي  الكلية  الحصة  	-
العلم المتأثرين بإجراءات 

الإغلاق الوطنية

ين
أثر
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151 منطقــة  فــي  ســيّما  ولا  أفريقيــا،  فــي 
إغــاق  حــالات  جــاءت  السّــاحل، 
المــدارس علــى الصّعيــد الوطنــيّ؛ بســبب 
جائحــة كوفيــد - 19 فــي وقــتٍ كان 
ا مــن المــدارس  فيــه عــددٌ كبيــرٌ جــدًّ
بســبب  عــدّة؛  لأشــهر  بالفعــل  مُغلقًــا 
انعــدام الأمــن البالــغ، أو الإضرابــات، 
ــؤدّي جائحــة  ــة. وت ــر المناخيّ أو المخاط
كوفيــد - 19 إلــى تفاقــم وضــع التّعليــم 
فــي أفريقيــا جنــوب الصّحــراء الكبــرى، 
حيــث كان يعيــش قبــل الجائحــة 47 
فــي المئــة مــن أطفــال العالــم الموجوديــن 
خــارج المــدارس البالــغ عددهــم 258 
مليــون طفــلًا )30 فــي المئــة منهــم؛ 
بســبب النّزاعــات وحــالات الطّــوارئ(1.

هشاشــة،  الأكثــر  التّعليــم  نُظُــم  فــي 
ســوف يكــون لذلــك الانقطــاع في السّــنة 

المدرســيّة تأثيــرٌ ســلبيٌّ غيــر مُناســبٍ على 
التّلاميــذ الأكثــر ضعفًــا، الّذيــن يواجهون 
محدوديّــة فــي الظّــروف الّتــي تكفــل 
ــم فــي المنــزل. ومــن  اســتمراريّة التّعلُّ
جــرّاءِ وجودهــم فــي المنــزل ســوف يزيــد 
ــم  ــد الوضــع الاقتصــاديّ لآبائه مــن تعقّ
ــاد  ــم إيج ــن عليه ــن يتعيّ ــم الّذي وأُمّهاته
لتعويــض  أو  الرّعايــة،  لتوفيــر  حلــول 
ــيّة. ــة المدرس ــات الغذائيّ ــارة الوجب خس

ــة  ــي حال ــه ف ــن أنّ ــدٌ م ــق مُتزاي ــاك قل هن
عــدم تقديــم الدّعْــم المُلائــم لأولئــك 
الطــلّاب، فإنّهــم قــد لا يعــودون إلــى 
المــدارس أبــدًا2. ومــن جــرّاء ذلك ســوف 
يزيــد مــن مفاقمــة التفاوتــات القائمــة 
التّقــدّم  بالفعــل، وقــد يعكــس مســار 
المحــرز بشــأن الهــدف 4 وغيــره مــن 
أهــداف التّنميــة المســتدامة3، فضــلًا عــن 

1-	 UIS 2019 Fact Sheet no. 56, available at http://uis.unesco.org/sites/default/
files/documents/new-methodology-shows-258-million-chil-dren-adoles-
cents-and-youth-are-out-school.pdf.

يشــير مقــال صــدر مؤخّــرًا فــي مجلــة »إيكونوميســت« إلــى حــالات شــهدت إجبــار الفتيــات،  	-2
بعــد حــالات الإغــاق والحجــر الصّحــيّ، علــى الــزواج أو الحمــل؛ مــا يُشــكّل خطــرًا فــي  عــدم 
http://www.economist. :ّــبكي ــوان الشّ ــى العن ــاح عل ــدارس، مُت ــى الم ــدًا إل ــودة أب الع
school-closures-in-poor-ountries-could-be-/18/07/com/international/2020

.devastating
ــى  ــدّم المحــرز عل ــا بعكــس مســار التّق ــروس كورون ــة بفي ــات المُتّصل ــات الخدم ــدّد انقطاع تُه 	-3
مــدى عقــد فــي مــا يتعلّــق بالأطفــال والنّســاء الحوامــل فــي مكافحــة فيــروس نقــص المناعــة 
http:// :ّمُتــاح علــى العنوان الشّــبكي ,UNICEF”, Children, HIV and AIDS« :البشــريّة. انظــر
data.unisef.org/resources/children-hiv-and-and-aids-how-will-progress-be-

.impacted-by-covid-19
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ــل1، 152 ــة بالفع ــم القائم ــة التّعلُّ ــة أزم مُفاقم
ــة  كل القــدرة الاجتماعيّ ويــؤدّي إلــى تــآ
والاقتصاديّــة علــى الصّمــود فــي صفــوف 

اللّاجئيــن والمُشــرّدين2.

تأثّــر قطــاع التّعليــم والتّدريــب علــى 

المســتويات: جميــع 

كان مــن نتائــج حالة الإرباك الّتي ســبّبتها 
أزمــة كوفيــد - 19 للحيــاة اليوميّــة أنّ مــا 
يصــل إلــى 40 مليــون طفــل، فــي جميــع 
أنحــاء العالــم قــد فاتتهــم فــرص التّعليــم 
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة فــي السّــنة 
الحرجــة السّــابقة للتّعليــم المدرســي3ّ. 
وهكــذا فقــدوا التّواجــد فــي بيئــة مُحفّــزة 
وثريّــة، وفاتتهــم فــرص التّعلــم، والتّفاعل 
علــى  والحصــول  بــل  الاجتماعــيّ؛ 
ــي بعــض  ــة ف ــن التّغذي ــي م ــدر الكاف الق

الحــالات.
إلــى  ذلــك  يــؤدّي  أن  المُرجّــح  مــن 
ــلِ  ــي الأجَ ــيّ ف ــم الصّحّ ــرار بنمائه الإض
الّذيــن  الأطفــال  ســيّما  ولا  الطويــل، 
ــة4. ــرةٍ، أو محروم ــرٍ فقي ــى أُسَ ــون إل ينتم
ــة بعــض مواطــن الضّعــف  ــرزت الأزم أب
فــي نُظُــم التّعليــم والتّدريــب فــي المجــال 
التّقنــيّ والمهنــيّ، بمــا فــي ذلــك انخفاض 
القصــور  وأوجــه  الرّقمنــة  مســتويات 
وأدّت  أمدهــا.  طــال  الّتــي  الهيكلــيّ 
ــن  ــهدتها أماك ــي ش ــل الّت ــالات التّعط ح
العمــل إلــى صعوبــة تنفيــذ منظومــات 
أســاليب  وتطبيــق  الصّناعيّــة،  التّلمــذة 
وهــي  العمــل،  علــى  القائمــة  التّعلّــم 
عناصــر أساســيّة لأيّ نظــام تِقنــيّ ومهنــيّ 
ــات  ــؤدٍّ لوظائفــه ومتجــاوبٍ مــع مُتطلّب مُ

قبــل الجائحــة، كان هنــاك 258 مليونًــا مــن الأطفــال والشّــباب فــي ســنّ المــدارس الابتدائيّــة  	-1
ــن  ــن م ــى أنّ الكثيري ــم أدّى إل ــودة التّعلي ــاض ج ــا أنّ انخف ــدارس، كم ــارج الم ــة خ والثانويّ
 World Bank”, The Covid», :الملتحقيــن بالمــدارس لــم يتعلّمــوا ســوى النّــذر اليســير، انظــر
ــوان  ــى العن ــاح عل Pandemic: Shocks to education and policy responses 19 - ، مُت
http://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/the-covid- :ّالشّــبكي

.19-pandemic-shocks-to-education-and-policy-responses
2-	 The United Nations Refugee Agency (UNHCR), “Stepping UP - Refugee 

education in crisis”, 2019, available at http://www.unhcr.org/steppingup
3-	 WINCEF, “Children in a global crisis: the impact of COVID - 1 9 on word and family 

life”, available at http://www.unicef-irc.org/article/202740--millios-children-miss-
out-in-early-education-in-critical-pre-school-year-due-to-html.

ــوان  ــى العن ــاح عل ــال«، مُت ــى الأطف ــد - 19 عل ــر كوفي ــاتيّ: أث ــز سياس ــدة، »موج ــم المُتّح الأمَُ 	-4
 http://wnsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/160420-Covid-childr :ّــبكي الشّ

.en-policy-brief.pdf



153 ــوق. السُّ
ــي  ــت ف ــر الإنترن ــم عب ــح التّعلُّ ــا أُتي بينم
القطــاع الفرعــيّ للتّعليــم العالــي بشــكل 
عــام مــن خــال المحاضــرات المُســجّلة 
بعــض  أرجــأت  الإنترنــت،  ومنصّــات 
حتــى  والتّدريــس  التّعلّــم  الجامعــات 
ــى  ــي البِنَ إشــعار آخــر؛ بســبب النّقــص ف
التّحتيّــة لتكنولوجيــا المعلومــات اللّازمة 
ولا  والمُعلّميــن.  الطــلّاب  مــن  لــكلٍّ 
حــول  أيضًــا  تســاؤلات  هنــاك  تــزال 
كيفيّــة المواءمــة بيــن الفصــول الدّراســيّة 
ــث  ــة، حي ــة الأكاديميّ ــداول الزّمنيّ والج
ــى  ــذ بعــض البرامــج عل ــمّ بنجــاح تنفي ت
الإنترنــت؛ بينمــا تعــذّر تنفيــذ بعضهــا 

ــر. الآخ

تفاقــم أوجــه التّفــاوت فــي الحصــول 

ــم: علــى فــرص التّعلُّ

ــي المئــة  ــو 40 ف ــدّر بنح ــا يُق ــق م أخف
مــن أشــدّ البلــدان فقــرًا فــي دعــم طــلّاب 

ــة  ــال أزم ــر خ ــن للخط ــم المُعرّضي العل
التّجــارب  وتظهــر   ،119  - كوفيــد 
السّــابقة أنّ هنــاك ميــلًا إلــى إغفــال أوجــه 
التّفــاوت فــي التّعليــم، وانعــدام المســاواة 
التّصــدّي  جهــود  فــي  الجنســين  بيــن 
لتفشّــي المــرض2، كمــا يُمكــن أن تُــؤدّي 
ــي  ــك الّت ــة تل ــة، وخاصّ ــال المنزليّ الأعم
تقــوم بهــا الفتيــات، والعمــل المطلــوب 
لإدارة الُأسَــر أو المــزارع، إلــى الحيلولــة 
دون حصــول الأطفــال علــى وقــت كافٍ 
للتّعلّــم. وغالبًــا، لا تُراعــي إســتراتيجيّات 
ــة  ــد الأطفــال ذوي الإعاق ــنْ بُعْ ــم مِ التّعلّ
قبــل  بالفعــل  مُهمّشــين  الّذيــن كانــوا 

ــرض3.  ــي الم تَفَشّ
أمّــا الأطفــال واللّاجئــون والمُشــرّدون 
ــا  ــا وحرمانً ــزدادون تهميشً قســرًا فإنّهــم ي
مــن الحصــول علــى خدمــات الدّعْــم 
المُقدّمــة مــن المــدارس، مثــل: الوجبــات 
المدرســيّة، وبرامــج الدّعــم النّفســيّ - 

الاجتماعــيّ.
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1-	 UNESCO, Global Education Monitoring (GEM) Report, 2020: Inclusion and 
education: all means all, 2020, available at https://unesdoc.unesco.org/ 

	 .ark:/48223/pf0000373718.
2-	 IIEP-UNESCO, “COVID-19 school closures: Why girls are more at risk”, available 

at http://www.iiep.unesco.org/en/ .covid-19-school-closures-why-girls-are-
more-risk-13406.

ــوان  ــى العن ــاح عل ــال« مُت ــى الأطف ــد - 19 عل ــر كوفي ــاتيّ: أث ــز سياس ــدة، »موج ــم المتّح الأمَُ 	-3
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020- 04/160420_Covid_ الشّــبكيّ: 

Children. Policy_Brief.pdf.
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فأكثــر طــلّاب العلــم ضعفًــا هــم أيضًا من 154
ــارات  ــون مه ــن يمتلك ــك الّذي ــن أولئ بي
ــة ضعيفــة، ومــن أقلّهــم قــدرة علــى  رقميّ
إلــى مــا يلــزم مــن معــدّات  الوصــول 
وموصوليــة مــن أجــل الاســتفادة مــن 
حلــول التّعلّــم مِــنْ بُعْــد الّتــي يتــمّ تنفيذها 
فــي أثنــاء إغــاق المــدارس. وفــي نصف 
البلــدان الأوروبيّــة الـــ 21 الّتــي خضعــت 
للدّراســة، قبــل احتمــال حصــول تلاميــذ 
الخلفيّــات  ذوي  مــن  الرابــع  الصّــفّ 
الاجتماعيّــة - الاقتصاديّــة الأدنــى علــى 
خدمــات الاتّصــال بالإنترنــت بمقــدار 
ــا1.  النّصــف مقارنــة بأقرانهــم الأوفــر حظًّ
المعيشــيّة  الُأسَــر  بيــوت  نســبة  وتقــلّ 
الأشــدّ فقــرًا الّتــي يوجــد بهــا كهربــاء عــن 
ــدان ذات  ــن البل ــي 7 م ــة ف ــي المئ 10 ف

ــض. ــل المنخف الدّخْ
ــة  ــم لغ ــلّاب العل ــن ط ــر م ــد كثي لا يُجي
ولا  النّاميــة،  البلــدان  فــي  التّدريــس 
ســيّما أصغرهــم ســنًّا والمنتمــون إلــى 

عندمــا  وحتّــى  الأقلّيّــات3  جماعــات 
يتمكّنــون مــن الوصــول إلــى محتــوى 
يمكنهــم فهمــه، فــإنّ الظّروف المعيشــيّة. 
وانخفــاض  الاقتصاديّــة،  والضّغــوط 
ــي  ــن، بمــا ف المســتوى التّعليمــيّ للوالدي
ذلــك المهــارات الرّقميّــة، تُــؤدّي إلــى 
الأطفــال  مــن  العديــد  اســتفادة  عــدم 
ــيّ  ــة المســتقرّة والدّعــم التّعليم ــن البيئ م
ــاط  ــك الأنم ــع تل ــف م ــن للتّكيّ اللّازمي
ــح أنّ  ــن المُرجّ ــس. وم ــدة للتّدري الجدي
الأطفــال ذوي الخلفيّــات الاجتماعيّــة 
نْيــا فــي معظــم البلــدان  - الاقتصاديّــة الدُّ
الأوروبيّــة لا تتوافــر للواحــد منهــم فــرص 
القــراءة، أو غرفــة هادئــة، ودعــم الوالدين 
فــي أثنــاء إغــاق المــدارس. وفــي البلدان 
ــريحة  والشَّ المنخفــض  خْــل  الدَّ ذات 
ــل،  خْ ــطة الدَّ ــدان المُتوسّ ــن البل ــا م العُلْي
يتلقّــى الأطفــال فــي الُأسَــرِ المعيشــيّةِ 
ــي  ــر ف ــلّ بكثي ــاعدة أق ــرًا مس ــر فق الأكث

أداء واجباتهــم المنزليّــة4. 

1-	 European Commission, “Educational inequalities in Europe and physical 
school closures during Covid-19”, available at https://ec.europa.eu/jrc/sites/ 

	 .jrcsh/files/fairness_pb2020_wave04_covid_education_jrc_i1_19jun2020.pdf.
ــاس،  ــوار ، وكيريب ــوت ديف ــاو، وك ــا - بيس ــا، وغيني ــودان ، وغامبي ــدان: الس ــك البل ــمل تل تش 	-2

وليســوتو،  وموريتانيــا.
3-	 UNESCO, GEM Report, 2020.
4-	 UNICEF, “How involved are parents in their children’s learning? MICS6 data 

reveal critical insights”, available at https://blogs.unicef.org/ 
	 evidence-for-action/parental-involvement-childrens-learning.



155 فــي  الفاقــد  يكــون  أن  المُتوقّــع  مــن 
ــر،  ــن: القصي ــي الأجلَيْ ــرًا، ف ــم كبي التّعل
والطويــل؛ وتُشــير تقديــرات الباحثيــن 
فــي كنــدا إلــى أنّ الفجــوة فــي المهــارات 
الاجتماعيّــة - الاقتصاديّــة يمكــن أن 
تزيــد بأكثــر مــن 30 فــي المئــة؛ بســبب 
الجائحــة1. ويُحــدّد البنــك الدّولــيّ ثلاثــة 
ــم:  ــدان التعلّ ــة لفق ــيناريوهات محتمل س
انخفــاض فــي متوسّــط مســتويات التّعلّــم 
لجميــع الطــلّاب، أو اتّســاع نطــاق تــوزّع 
التّحصيــل التّعليمــيّ؛ بســبب آثــار الأزمــة 
غيــر المُتكافئــة للغايــة علــى مختلــف 
ــي  ــرة ف ــادة كبي ــدوث زي ــكّان، أو ح السُّ
مــن  يعانــون  الّذيــن  الطــلّاب  عــدد 
انخفــاض شــديد فــي مســتوى التّحصيــل 
ــة مــن  ــى الأعــداد الهائل ــا إل يعــزى جزئيًّ

إلــى  يشــير  التّســرّب2 وذلــك  حــالات 
احتمــال حــدوث زيــادة نســبتها 25 فــي 
المئــة فــي عــدد الطّــلّاب الّذين قــد يهبط 
مســتواهم إلــى مــا دون مســتوى خــطّ 
للمشــاركة  اللّازمــة  للكفــاءة  الأســاس 
بصــورة فعّالــة ومنتجــة فــي المجتمــع، 
المســتقبل،  فــي  التّعلّــم  أنشــطة  وفــي 

نتيجــةً لإغــاق المــدارس وحــده3.
قــد تشــهد ســنوات التّعليم التّكوينيّة أشــدّ 
آثــار الأزمــة. وتشــير عمليّــات المحــاكاة 
فــي  المشــاركة  النّاميــة  البلــدان  بشــأن 
ــى  ــلّاب إل ــيّ للطّ ــم الدّول ــج التّقوي برنام
أنّــه فــي حــال عــدم اتّخــاذ إجــراءات 
فقــدان  يُــؤدّي  ســوف  تصحيحيّــة، 
الطّــلّاب إلــى ثلــث مــا ينبغــي لهــم تعلّمــه 
خــال الصّــفّ الثالــث؛ )أي مــا يعــادل 

1-	 Catherine Haeck and Pierre Lefebvre, Program for International Student 
Assessment (PISA), “Pandemic school closures may increase inequality in 
test .scores”, Working Paper No. 2003-,June 2020, available at https://grch.
esg.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/82/ Haeck_Lefebvre_GRCH_WP20-
5-03.pdf	.

2-	 World Bank, “We should avoid flattening the curve in education - Possible 
scenarios for learningloss during the school lockdowns”, 13 April 2020, avail- 

	 .able at https://blogs.worldbank.org/education/we-should-avoid-flattening-
curve-education-possible-scenarios-learning-loss-during-school.

3-	 World Bank, “Simulating the Potential Impacts of the COVID-19 School 
Closures on Schooling and Learning Outcomes: 

	 A set of Global Estimates”, 18 June 2020, available at https://www.worldbank.
org/en/topic/education/publication/ .simulating-potential-impacts-of-covid-
19-school-closures-learning-outcomes-a-set-of-global-estimates.
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ثلاثــة أشــهر مــن إغــاق المــدارس( إلــى 156
تخلّــف 72 فــي المئــة مــن الطّــلّاب 
إلــى حــدّ أنّهــم ســوف يكونــون لــدى 
بلوغهــم الصّــف العاشــر إمّــا قــد تســرّبوا 
مــن المــدارس، وإمّــا فقــدوا القــدرة علــى 
المدرســة1. وقــد  فــي  أيّ شــيء  تعلّــم 
تصــل الخســائر إلــى 16000 دولار مــن 
ــاة  ــدى حي ــى م ــودة عل ــرادات المفق الإي
الطالــب، وســوف يعــادل بمــرور الوقــت 
الإيــرادات  مــن  دولار  تريليــون   10

ــم2. ــتوى العال ــى مس ــودة عل المفق

مُعــدّلات  فــي  زيــادة  حــدوث  توقّــع 

: ب لتّســرّ ا

بالإضافــة إلــى فَقْــدِ التّعلّــم، مــن المُرجّــح 
للأزمــة  الاقتصــاديّ  الأثــر  يُــؤدّي  أن 
علــى الُأسَــر المعيشــيّة إلــى زيــادة أوجــه 
ــل الدّراســيّ.  عــدم التّكافــؤ فــي التّحصي
ــر  ــون الفق ــي أتُ ــن ف ــا زُجّ بالملايي وإذا م
ــة التّجريبيّــة تبيّــن أنّ  المُدْقــع، فــإنّ الأدلّ

ــر المعيشــيّة  احتمــال إتمــام أطفــال الُأسَ
الّتــي تقــع فــي الشــريحة الخُمســيّة الأكثر 
فقــرًا مرحلتَــيْ: التّعليــم الابتدائــيّ، ودون 
الثانــويّ أقــلّ بكثيــر مــن احتمــال إتمــام 
أترابهــم فــي الشّــرائح الأغنــى هاتيــن 
تلــك  تزيــد  أن  ويمكــن  المرحلتيــن؛ 
فــي  مئويّــة  نقطــة   50 علــى  الفجــوة 
الواقعــة جنــوب  البلــدان  مــن  العديــد 
الصّحــراء الكبــرى، وكذلــك فــي الأردن، 

ــي. ــال، وهايت ــتان، ونيب وباكس
أنّ  إلــى  اليونســكو  تقديــرات  تُشــير 
ــد  ــر الاقتصــاديّ للجائحــة وحــده ق الأث
ــون طفــل  ــى تســرّب 23.8 ملي ــؤدّي إل يُ
ــداءً  ــة )ابت ــن الدراس ــن م وشــاب إضافيّي
ــيّ  ــم الابتدائ ــل التّعلي ــا قب ــة م ــن مرحل م
وحتّــى مرحلــة التّعليــم العالــي(، أو عــدم 
التحاقهــم بالدّراســة فــي العــام المُقبــل3. 
الإجمالــيّ  العــدد  أنّ  المُرجّــح  ومــن 
للأطفــال الّذيــن لن يعــودوا إلى دراســتهم 

1-	 Michelle Kaffenberger, “Modeling the long-run learning impact of the COVID-19 
learning shock: Actions to (more than) mitigate loss”, RISE Insight 

	 Series. 20204  ,017/ June 2020, available at https://doi.org/10.35489/BSG-
RISE-RI_2020017/.

2-	 World Bank, “COVID-19 Could Lead to Permanent Loss in Learning and 
Trillions of Dollars in Lost Earnings” , 18 June 2020, available at https://www. 

	 worldbank.org/en/news/press-release/202018/06// covid-19-could-lead-to-
permanent-loss-in-learning-and-trillions-of-dollars-in-lost-earnings.

3-	 UNESCO, “COVID-19 Education Response: How many students are at risk of 
not returning to school?” advocacy paper, June 2020.



157 بعــد انتهــاء مرحلــة إغــاق المــدارس 
ســوف يكــون أكبــر حتّــى مــن ذلــك. 
ويُــؤدّي إغــاق المــدارس إلــى جعــل 
الفتيــات والشّــابّات أكثــر عرضــة لــزواج 
الأطفــال، والحمــل المبكــر، والعنــف 
ــن  ــل م ــل تُقلّ ــا عوام ــانيّ - وكلّه الجنس

احتمــال اســتمرارهنّ فــي التّعليــم1.
فــي ظــلّ التأثّــر المــزدوج للتّداعيــات 
ــة للجائحــة وإغــاق  ــة العالميّ الاقتصاديّ
أزمــة  تتحــوّل  أن  يمكــن  المــدارس، 

التّعلّــم إلــى كارثــة علــى الأجيــال.

ــى مــا هــو  ــدّة إل ــار المُتلاحقــة المُمت الآث

ــم : أبعــد مــن التّعلي

ســوف يترتّــب علــى تعطّل أنشــطة التّعليم 
آثــار جســيمة تتجــاوز العمليّــة التّعليميّــة. 
وقــد تــمّ إيــراد العديــد مــن تلــك الآثــار 
فــي موجــزات سياســاتيّة ســابقة، وهــي 
انعــدام  المثــال،  تشــمل، علــى ســبيل 

الاســتقرار  وانعــدام  الغذائــي2ّ،  الأمــن 
النّســاء  ضــدّ  والعنــف  الاقتصــاديّ، 

والفتيــات.
يعــوق إغــاق المــدارس وغيرهــا مــن 
ــر الخدمــات  ــة توفي المؤسّســات التّعليميّ
والمجتمعــات  للأطفــال  الأساســيّة 
المحلّيّــة. فقــد تضــرّر 370 مليــون طفــل 
فــي 195 بلــدًا مــن فقــدان الوجبــات 
الخدمــات  مــن  وغيرهــا  المدرســيّة 
المُتعلّقــة بالصّحّــة والتّغذيــة فــي الأشــهر 
الأولــى مــن الجائحــة3؛ مــا أدّى إلــى 
زيــادة مُعــدّلات الجــوع، ونقــص التّغذية 
ــك،  ــا. ومــع ذل ــات حرمانً ــن أشــدّ الفئ بي
تمكّنــت بعــض البلــدان مــن تكييــف 
والحفــاظ  المدرســيّة  التّغذيــة  برامــج 
الأنشــطة  تعطّــل  يُؤثــر  عليهــا4. كمــا 
الصّحّيّــة  الخدمــات  علــى  التّعليميّــة 
الاجتماعيّــة؛   - النّفســيّة  والخدمــات 

1-	 Global Partnership for Education (GPE), “Opinion: Don’t let girls’ education be 
another casualty of the coronavirus”, 1 May 2020, available at https:// .www.
globalpartnership.org/news/opinion-dont-let-girls-education-be-another-
casualty-coronavirus.

ــخاص  ــدد الأش ــى أنّ ع ــدة إل ــم المُتّح ــع للأُمَ ــيّ التّاب ــة العالم ــج الأغذي ــرات برنام ــير تقدي تُش 	-2
 Global “ :ــر ــخص، انظ ــون ش ــى 27 ذ 0 ملي ــع إل ــوف يرتف ــوع س ــن الج ــون م ــن يعان الّذي
 Monitoring of .School Meals During COVID-19 School Closures”, available at

https://cdn.wfp. org /2020/ school-feeding-map
المرجع نفسه. 	-3

4-	 Economic Commission for Latin America (ECLAC), “The social challenge in 
times of COVID-19”, available at https://repositorio.cepal. org/bitstream/ 

	 handle/113621/45544//S2000324_en.pdf.
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ــة تعمــل بوصفهــا 158 لأنّ المؤسّســة التّعليميّ
ــم  ــخيص وتقدي ــة والتّش ــات للوقاي منصّ
المشــورة. ونتيجــة لذلــك، تُعانــي الفئــات 
الضّعيفــة من فقــدان الخدمات الأساســيّة 
وغيــاب آليّــات الحمايــة الاجتماعيّــة.

ــح  ــى الجوائ ــا هــو الحــال بالنّســبة إل كم
السّــابقة، أثبتــت جائحة كوفيــد - 19 أنّ 
إغــاق المؤسّســات التّعليميّــة يُــؤدّي إلى 
زيــادة المخاطــر الّتــي تتعــرّض لها النّســاء 

والفتيات1. 
كمــا أثّــرت إجــراءات الإغــاق علــى 
والُأمّهــات  الآبــاء  مــن  العديــد  قــدرة 
ــن  ــرة م ــد نســبة كبي ــى العمــل. وتعتم عل
ــر  ــى تواف ــن عل ــات العاملي ــاء والُأمّه الآب
خدمــات رعايــة الأطفــال والمــدارس فــي 
بلــدان، مثــل: ألمانيــا، وإيطاليــا، وفرنســا، 
والولايــات  المُتّحــدة،  والمملكــة 
المُتّحــدة الأمريكيّــة، لــم يتمكّــن 60 في 
المئــة مــن الآبــاء والُأمّهــات مــن إيجــاد 
حلــول بديلــة للمــدارس، ومراكــز الرّعايــة 

النّهاريّــة. وتبــرز دراســة حديثــة أنّ النّســاء 
ــت  ــن الوق ــر م ــب الأكب ــن النّصي يتحمّل
رعايــة  فــي  يقضــى  الّــذي  الإضافــيّ 
ــة2. وبالاقتــران  الأطفــال والمَهــامّ المنزليّ
الاقتصــاديّ  الاضطــراب  حالــة  مــع 
ــك  ــؤدّي ذل ــة، مــن المحتمــل أن يُ الرّاهن
إلــى تفاقــم الفجــوات فــي الدّخــول؛ مــا 
يُــؤدّي إلــى زيــادة انعــدام المســاواة بيــن 
ــع  ــك، تتوقّ ــى ذل ــاوةً عل ــين، وع الجنس
الدّراســات أنّ الفاقــد فــي ســاعات العمل 
ســوف يُكافــئ 400 مليــون وظيفــة بدوام 

كامل3.
ــن  ــات الّذي ــاء والُأمّه ــه الآب ــا يُواج بينم
ــد  ــة، ق ــارات صعب ــل خي خْ ــدون الدَّ يفق
تنخفــض مُعــدّلات الالتحــاق بالمدارس 
ــة  ــذ عَمَال ــا تأخ ــات؛ بينم ــم الفتي وتعلي
الأطفــال وتجنيدهــم واســتغلالهم فــي 
عــدد  زيــادة  توقّــع  ومــع  الازديــاد. 
الأشــخاص الّذيــن يعانــون مــن الفقــر 
ــدار  ــد - 19 بمق ــبب كوفي ــع؛ بس المُدْقِ

ــان/أبريل 2020 ،  ــاء«، نيس ــى النس ــد - 19 عل ــر كوفي ــاتيّ: أث ــز سياس ــدة، »موج ــم المُتّح الأمَُ 	-1
.https://www.un.org/sites/un2.un.org/file/ الشّــبكيّ:  العنــوان  علــى  مُتــاح 

2-	 Matt Krents and others, “Easing the COVID-19 burden on working parents”, 
BCG, 21 May 2020, available at https://www.bcg.com/publications/2020/ 

	 .helping-working-parents-ease-the-burden-of-covid-19.
3-	 International Labour Organization (ILO), “ILO Monitor: COVID-19 and the world 

of work. Fifth edition”, 30 June 2020, available at https:// www.ilo.org/ 
	 .wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/

wcms_749399.pdf.



159 يتــراوح بيــن 71 و 100 مليــون نســمة، 
للمُتســرّبين،  الاهتمــام  إيــاء  ينبغــي 
فضــلًا عــن تكاليــف الفــرص البديلــة 
علــى  تؤثّــر  أن  المُرجّــح  مــن  الّتــي 
بدعــم  المُتعلّقــة  الوالديــن  قــرارات 
ــن يكــون لإغــاق  ــم1. ول ــم أطفاله تعلي
فوريــة  اقتصاديّــة  عواقــب  المــدارس 

فحســب؛ بــل وســوف تترتّــب عليــه آثــار 
أنّ  التّقديــرات  وتُشــير  الأمــد.  طويلــة 
مُؤشّــر التّنميــة البشــريّة، الّــذي يســتحوذ 
ثلثــه،  علــى  بالتعليــم  الخــاصّ  البُعْــد 
ســوف يظهــر تراجعًــا ملحوظًــا لأوّل مــرّة 

منــذ بدايــة تطبيقــه )الشــكل ٣(. 

World Bank, “Projected poverty impacts of COVID-19« ، يمكــن الاطّــاع عليــه مــن   	-1
at https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief / خــال الرّابــط

.projected-poverty-impacts-of-COVID-19 	
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مــع تطــوّر الأزمــة الصّحّيّــة، الّتــي تســبّبت 
واقتصاديّــة  اجتماعيّــة  إربــاكات  فــي 
هائلــة، اســتجابت نُظُــم التّعليــم حــول 
العالــم وتكيّفــت بســرعة. واســتجابت 
الحكومــات بســرعة لضمــان اســتمراريّة 
الطــلّاب  ســامة  وكفالــة  التّعليــم 
والجهــات الفاعلــة فــي مجــال التّعليم من 
ــن  ــا م ــدارس1 وغيره خــال إغــاق الم
أماكــن التّعلّــم. غيــر أنّــه مــن المُرجّــح أن 
يُــؤدّي عــدم المســاواة فــي توفيــر طرائــق 
التّعلّــم خــال الإغــاق إلــى حــدوث 

ــل. ــدى الطّوي ــى الم ــات عل تفاوت

مجموعــة واســعة مــن أدوات التّعلّــم مِــنْ 

: بُعْد

التّعلّــم  اســتمراريّة  كفالــة  أصبحــت 
أولويّــة  المــدارس  إغــاق  خــال 
ــم،  ــى الحكومــات حــول العال بالنّســبة إل
تكنولوجيــا  إلــى  منهــا  الكثيــر  فلجــأ 
 ، ثَــمَّ ومِــنْ  المعلومــات والاتّصــالات. 

إلــى  الانتقــال  المُعلّميــن  علــى  تَعيّــن 
ــا  ــت. وكم ــر الإنترن ــدروس عب ــم ال تقدي
يظهــر فــي الشــكل 4، تُفيــد البلــدان أنّــه 
ــر  ــق أكث يجــري اســتخدام بعــض الطرائ
مــن غيرهــا، ويعتمــد ذلــك علــى مســتوى 
ــد  ــن المناطــق. وق ــم، ويتفــاوت بي التّعلي
اســتخدمت الحكومــات فــي المناطــق 
الطرائــق  المحــدودة  الموصوليّــة  ذات 
التقليديّــة للتعلّــم مِــنْ بُعْــد بشــكل أكبــر، 
مــن  مزيجًــا  تكــون  مــا  غالبًــا  والتــي 
التلفــزة التّعليميّــة والبرمجــة الإذاعيّــة، 

وتوزيــع المــوادّ المطبوعــة. 
ا مــن البلــدان الّتي  هنــاك عــدد قليل نســبيًّ
والاســتخدام  الوصــول  نطاقــي  ترصــد 
بُعْــد.  مِــنْ  التّعلّــم  لطرائــق  الفعليّيــن 
غيــر أنّ التّقديــرات تُشــير إلــى تغطيــة 
ــي  ــي ف ــد يغط ــنْ بُعْ ــم مِ ــة: فالتّعلّ مُتفاوت
خــل مــا بيــن 80 و  البلــدان المرتفعــة الدَّ
85 فــي المئــة، فــي حيــن تنخفــض تلــك 

م خلال كوفيد - 19
ّ
عل

ّ
ثانيًا: الت

ــم  ــك التّعلي ــي ذل ــا ف ــب ككلّ، بم ــم والتّدري ــى قطــاع التّعلي ــات عل ــذا الموجــز تعليق ــدّم ه يُق 	-1
ــتخدم  ــارئ، يُس ــى الق ــيرًا عل ــار. وتيس ــم الكب ــيّ وتعلي ــيّ والمهن ــال التّقن ــي المج ــب ف والتّدري
ــتخدم  ــل، يس ــه. وبالمث ــاع بأكمل ــى القط ــارة إل ــص للإش ــة النّ ــي بقيّ ــم« ف ــح »التّعلي مصطل
مصطلــح »المدرســة«؛ ليشــمل مراكــز التّعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،والمــدارس، ومراكــز 

ــك.  ــابه ذل ــا ش ــات، وم ــب، والجامع التّدري



161 خــل  ــدان المنخفضــة الدَّ ــي البل النّســبة ف
ــة1. ويمكــن  ــي المئ ــلّ مــن 50 ف ــى أق إل
أن يعــزى ذلــك القصــور بشــكلٍ كبيــرٍ إلى 
الفجــوةِ الرقميّــةِ، حيــث يكــون حصــول 
ــى الخدمــات الأساســيّة،  المحروميــن عل
ــون مــن  ــاء، محــدودًا؛ ويعان مثــل الكهرب
نقــص فــي البِنْيــة التّحتيّــة التّكنولوجيّــة2؛ 
وانخفاض مســتوى الإلمــام بالتّكنولوجيا 
ــور  ــاء الأم ــلّاب وأولي ــن الطّ ــة بي الرّقميّ

ــن. والمُعلّمي
قــد اســتلزم إغــاق المــدارس إجــراء 
تغييــرات فــي كيفيّــة تقويــم الطّــلّاب، 
ــل  ــالات بتعطي ــض الح ــي بع ــبّب ف وتس
خطيــر لتلــك العمليّــة3. فقــد تــمّ تأجيــل 

ــمّ  ــدان؛ وت ــم البل ــي معظ ــات ف الامتحان
اســتبدال  وتــمّ  بعضهــا؛  فــي  إلغاؤهــا 
الآخــر  بضعهــا  فــي  الامتحانــات 
بتقويمــات مســتمرّة، أو اتّبــاع طرائــق 
بديلــة، مثــل: إجــراء الامتحانــات النّهائيّة 
ــاليب  ــت الأس ــد لاق ــت. وق ــر الإنترن عب
المُبتكــرة للتّقويــم المُســتمرّ الكثيــر مــن 
الاهتمــام. ويمكــن رصــد تقــدّم الطّــلّاب 
عبــر  اســتطلاعات  إجــراء  بوســاطة 
ــاءات  ــع إحص ــول، وتتبّ ــف المحم الهات
منصّــات  عبــر  والأداء  الاســتخدام 
وتطبيقــات التّعلّــم، وتنفيــذ تقويمــات 
ــد الفجــوات فــي  ــريعة لتحدي ــم السّ التّعلّ

التّعلّــم4.  

ــو 2020 .  ــو - حزيران/يوني ــيّ، أيار/ماي ــف-البنك الدول ــح اليونسكو-اليونيس ــى مس ــتنادًا إل اس 	-1
ومــن بيــن 116 بلــدًا مســتجيبًا، أفــاد عــدد قليــل عــن رَصْــدِ الاســتخدام الفعلــيّ للتّعلّــم مِــنْ 
http://tcg.uis.unesco.org/survey-education-. ّــبكي ــوان الشّ ــى العن ــاح  عل ــد. مُت بُعْ

.covid-school-closures
ــات،  ــا بيان ــر عنه ــدا مــن بيــن 183 تتواف ــرًا فــي 71 بل ــا اليونيســف مؤخّ ــا لدراســة أجرته وفقً 	-2
يتمتّــع أقــلّ مــن نصــف السّــكّان بإمكانيّــة الوصــول إلــى الإنترنــت، مــع وجــود تفاوتــات كبيــرة 
ــيّ،  ــيّ والإذاع ــال التلفزيون ــى الإرس ــول عل ــع الحص ــتطاعة الجمي ــس باس ــدان. ولي ــل البل داخ
ــد تتوافــر  ــدًا مــن أصــل 88 بل ــة. وفــي 40 بل ــة والريفيّ وهنــاك فجــوة بيــن المناطــق الحضريّ
بيانــات عنهــا، كانــت مُعــدّلات ملكيّــة أجهــزة التلفزيــون بيــن الأسَُــر المعيشــيّة الحضريّــة أكثــر 

ــة. مــن ضعفيهــا لــدى الأســر المعيشــيّة الريفيّ
3-	 UNESCO, “Review of high-stakes exams and assessments during COVID-19”, 

available at https://en.unesco.org/sites/default/files/ .unesco_review_of_
high-stakes_exams_and_assessments_during_covid-19_en.pdf.

4 -	 UNICEF, “Putting the ‘learning’ back in remote learning”, June 2020, available 
at https://www.unicef.org/globalinsight/sites/unicef.org. globalinsight/ 

	 .files/202006-/UNICEF-Global-Insight-remote-learning-issue-brief-2020.pdf.
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بالنّســبة إلــى قطاعــات مُعيّنــة، يترافــق 
التّعلّــم مِــنْ بُعــد مــع تحدّيــات خاصّــة به. 
ــة  ــيّ بالطّفول وفــي القطــاع الفرعــيّ المعن
ــن  ــدان م ــض البل ــت بع ــرة، تمكّن المبك
إقامــة ريــاض أطفــال افتراضيّــة للأطفــال 
الّذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 3 و 6 
ــذة  ــات التّلم ــت منظوم ــنوات. وتمكّن س

المهنيّــة والتّقنيّــة ومراكــز التّعلّــم القائمــة 
ــض  ــي بع ــف ف ــن التكيّ ــل م ــى العم عل
ــات  ــن مُؤسّس ــد م ــي العدي ــدان1. وف البل
إلــى  الانتقــال  يُمثّــل  العالــي  التّعليــم 
ــق  ــد فرصــة لتوســيع طرائ ــنْ بُعْ ــم مِ التّعلّ
التّعلّــم المرنــة؛ مــا يُمهّــد الطريــق لإجــراء 
تحــوّل مُســتدام نحــو المزيــد مــن التعلّــم 

 ILO, “TVET and skills .ــا ــتاريكا، وكيني ــن، وكوس ــودان، والفلبي ــوب الس ــل، وجن ــاً :البرازي مث 	-1
ــبكيّ: ــوان الشّ ــى العن ــاح عل development in the time of COVID-19”, 28 April 2020 ، مُت
tvet-and-skills-/28/04/https://gemreportunesco.wordpress.com/2020 	

.development-in-the-time-of-covid-19

3



163 عبــر الإنترنــت فــي هــذا القطــاع الفرعــيّ 
ــتقبل1. ــي المس ف

ينبغــي للحلــول المُســتدامة أن تســتند إلــى 
الخبــرات المُكتســبة فــي ظــلّ انتشــار 
نطــاقٍ  علــى  التّكنولوجيــا  اســتخدام 
واســعٍ لضمــان اســتمراريّة التّعلّــم خــال 
الجائحــة، بمــا فــي ذلــك بالنّســبة إلــى 
أكثــر الفئــات تهميشًــا. وفــي مــا يلــي 

ــك. ــى ذل ــة عل ــض الأمثل بع

التّعلّــم  لتعزيــز  المبذولــة  الجهــود 

: مل لشــا ا

ــم  ــات التّعلّ ــدّول لممارس ــاد ال ــع اعتم م
ــة  ــلّاب ذوو الإعاق ــد، يُواجــه الطّ ــنْ بُعْ مِ
عقبــات؛ بســبب الافتقــار إلــى المعــدّات 
الانترنــت،  إلــى  والوصــول  اللّازمــة، 
ذوي  لاحتياجــات  المُراعيــة  والمــواد 
شــأنه  مــن  الّــذي  والدّعــم  الإعاقــة، 
عبــر  البرامــج  بمتابعــة  لهــم  السّــماح 

الإنترنــت. وتقــوم بعــض البلــدان بتطويــر 
ذوي  للطّــلّاب  والمــوارد  الأدوات 
ــب  ــم، ويتطلّ ــم وأمهاته ــة ولآبائه الإعاق
الاســتخدام  ذلــك تحســين خاصّيّــات 
المُيسّــر لــذوي الإعاقــة، مثــل: السّــرد 
الصّوتــيّ والفيديــو بلغــة الإشــارة والنّــصّ 
المُبسّــط، فضــلًا عــن توفيــر الأجهــزة 
المســاعدة، وتوفيــر ترتيبــات تيســيريّة 
معقولــة فــي بعــض الحــالات. وللوصــول 
إلــى الأطفــال الـــ 700 مــن ذوي الإعاقــة 
الأزرق،  مُخيّمَــيْ:  فــي  المُســجّلين 
والزّعتــري للّاجئيــن فــي الأردن، علــى 
ــل أحــد الابتــكارات  ســبيل المثــال، تُمثّ
باســتخدام أقنعــة شــفافة؛ كــي يتمكّــن 

ــمّ مــن قــراءة الشّــفاه2. الأطفــال الصُّ
تُؤثّــر النّتائــج السّــلبيّة للإغــاق المُطــوّل 
بشــكل غيــر مُتناســب علــى الأطفــال 
ــر مُســتقر  ــك الوضــع غي ــرّدين. وذل المُش
بصفــة خاصّــة بالنّســبة إلــى الفتيــات، 

1-	 International Association of Universities, IAU Global Survey Report: The Impact 
of COVID-19 on higher education around the world, 2020, available at 

	 .https://www.iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_covid19_and_he_survey_report_final_
may_2020.pdf.

2-	 UNESCO, GEM Report, 2020, available at https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000373718. Janet Lennox and Wongani Taulo, “Three 
innovative responses to COVID-19 that have removed barriers to learning 
for the most marginalized”, World Education Blog, available at https://
gemreportunesco.

	 wordpress.com/2020/07/13/ three-innovative-responses-to-covid-19-that-
have-removed-barriers-to-learning-for-the-most-marginalised.
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بشــكلٍ دائــم. واســتجابةً لذلــك، اتّخــذت 
لشــؤون  المُتّحــدة  الُأمَــم  مُفوّضيّــة 
حصــول  لضمــان  تدابيــر  اللّاجئيــن 
الأطفــال والشّــباب المُشــرّدين على بدائل 
للتّعلّــم مِــنْ بُعْــد فــي إطــار الاســتجابات 
الصّحّــيّ  التّدريــب  وقدّمــت  الوطنيّــة، 
ــة  ــة المُجتمعيّ ــن وأنشــطة التّوعي للمُعلّمي
المُتعلّقــة بكوفيــد - 19، إلــى جانــب 
قيامهــا فــي الوقــت نفســه بتحســين مرافق 
الميــاه والصّــرف الصّحّــيّ فــي أماكــن 

ــا.  ــم وحوله التعلّ
ــف  ــدًا بتكيي ــن 70 بل ــر م ــام أكث ــد ق ق
برامــج التّغذيــة المدرســيّة لمواصلــة دعــم 
الأطفــال فــي أثنــاء إغــاق المــدارس. 
إلــى الأطفــال  بلــدًا  وُيقــدّم نحــو 50 
وأُسَــرهم حصــص إعاشــة للاســتهلاك 
المنزلــيّ بأشــكال مختلفــة، بمــا فــي ذلــك 
الطّعــام  وجبــات  إيصــال  خــال  مــن 
الإعاشــة  حصــص  وتوفيــر  اليوميّــة، 
ــارت  ــأة مُســبقًا. وقــد اخت ــهريّة المُعبّ الشّ
22 دولــة اســتبدال الوجبــات بقســائم، أو 
أمــوال نقديّــة يمكــن للُأسَــر اســتخدامها 
ــن  ــا م ــة، أو غيره ــواد الغذائيّ ــراء الم لش
المــواد الأساســيّة. وقــد تــمّ الوصــول إلــى 
حوالــي 6.9 مليــون طالــب فــي 45 بلــدًا 

خْــل منــذ بدايــة الأزمــة،  منخفــض الدَّ
وتزويدهــم بحصــص إعاشــة للاســتهلاك 
المنزلــيّ مــن قِبَــل الحكومــات بدعــمٍ مــن 

ــدة1. ــم المُتّح ــة الُأمَ مُنظّم

دعم احتياجات المُعلّمين:

ــون  ــف المُعلّم ــة، كُلِّ ــة الجائح ــذ بداي من
التّعلّــم  طرائــق  بتطبيــق  الفــور  علــى 
ــات،  ــن دون توجيه ــا م ــد، وغالبً ــنْ بُعْ مِ
أو تدريبــات، أو مــوارد كافيــة. وكمــا 
ــك هــو الحــال  يُشــير الشــكل 5، كان ذل
وفــي  التّعليــم.  مُســتويات  كلّ  فــي 
العديــد مــن السّــياقات، انتقــل تقديــم 
ــبكة  ــى ش ــن إل ــيّ للمُعلّمي ــر المهن التّطوي
ــات  ــف وتطبيق ــر الهات ــت، أو عب الإنترن
الفيديــو، ولكــن المُعلّميــن المُهمّشــين 
ربّمــا فاتتهــم فرصــة تلقّــي ذلــك الدّعْــم. 
وأصبحــت تطبيقــات اجتمــاع الصّفــوف 
ــدة  ــت أدوات مفي ــر الإنترن والتّراســل عب
ــلّاب  ــع الطّ ــل م ــدةً للتّواص ــا جدي وطرقً

والمجتمــع التّعليمــيّ.
كان المُعلّمــون حــول العالــم غير جاهزين 
اســتمراريّة  لدعــم  بعيــدٍ-  حــدٍّ  -إلــى 
التّعلّــم والتكيّــف مع منهجيّــات التّدريس 
الجديــدة. وفــي أفريقيا، جنــوب الصّحراء 
الكبــرى، لــم يتلــقَّ ســوى 64 فــي المئــة 
مــن مُعلّمــي المرحلــة الابتدائيّــة و 50 فــي 

1-	 WFP, “Global monitoring of school meals during COVID-19 school closures”, 
available at https://cdn.wfp.org/2020/school-feeding-map.



165 المئــة مــن مُعلّمــي المرحلــة الثانويّــة الحــدّ 
ــا  ــا م ــذي غالبً ــب، الّ ــن التدري ــى م الأدن
لا يشــمل المهــارات الرّقميّــة الأساســيّة1. 
تتوفّــر  حيــث  السّــياقات،  فــي  وحتّــى 
ــن، يفتقــر  ــة كافيتَيْ ــة وموصوليّ ــة تحتيّ بِنْي
العديــد مــن المُربّيــن إلــى أبســط مهــارات 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتّصــالات؛ ما 
ــات  ــون صعوب ــم ســوف يُواجه ــي أنّه يعن
ــك  ــيّ المُســتمرّ، ناهي ــي تطوّرهــم المهن ف
ــد2.  ــنْ بُعْ ــد مِ ــم الجيّ ــير التّعلي ــن تيس ع
وقــد أبــرزت أزمــة كوفيــد19- أنّ تثقيــف 
المُعلّميــن، الأوّلــيّ وفي أثنــاء الخدمة على 
السّــواء، بحاجــة إلــى إصــاح لتدريــب 

المُعلّميــن بشــكلٍ أفضــل علــى اســتخدام 
أســاليب جديــدة لتأميــن التّعليــم. 

البدنيّــة  المُدرّسِــين  صحّــةُ  عُرّضــت 
عْليم  للخطــر عندمــا طُلِــب منهــم توفيــر التَّ
وجهًــا لوجــه لأطفــال العمّــال الأساســيِّين 
علــى  فأُضيــف  عفــاء.  الضُّ والأطفــال 
ــروس خــوفٌ  خوفهــم مــن التّعــرّض للفي
آخــر مــن فقــدان مرتباتهم واســتحقاقاتهم 
فــي مــا يُواجهــون زيــادة فــي أعبــاء العمل 
ــك  ــق ذل ــريّة. وينطب ــؤوليّات الُأسَ والمس
ــي  ــى المُعلّمــات اللَّوات ــةٍ عل ــةٍ خاصّ بصف
يضطــررْنَ لمواصلــة التّدريــس، وتحمّــل 
ــؤوليّات  ــن المس ــبة م ــر مُتناس ــة غي حصّ

1-	 International Task Force on Teachers for Education 2030, “COVID-19: A global 
Crisis for Teaching and Learning”, available at https:// teachertaskforce. 

	 org/knowledge-hub/covid-19-global-crisis-teaching-and-learning.
2-	 UNESCO, “Education Sector Issue Note 2.2”, available at https://unesdoc.

unesco.org/ark:/48223/pf0000373338/PDF/373338eng.pdf. multi.
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ــريّة.166 الُأسَ
الدّعْــم  البلــدان  بعــض  أدمجــت  قــد 
النّفســيّ فــي خططهــا وكُتيّباتهــا وأدلّتهــا 
للحــالات الطّارئــة للمُعلّميــن والرّابطــات 
المُنظّمــات  واحتشــدت  المحلّيّــة؛ 
ــيّ.  ــم إضاف ــم دع ــة لتقدي ــر الحكوميّ غي
وســوف تحتــاج أعــداد أكبــر كثيــرًا مــن 
المُعلّميــن إلــى الدّعْــم النّفســيّ مــن أجــل 
تلبيــة احتياجــات طلّابهــم1. ومِــنْ دُون 
غــط  عْــم، يمكــن أن يُــؤدّي الضَّ ذلــك الدَّ
ــك  ــن ذل ــج ع ــامّ، وينت ــاك التّ ــى الإنه إل
ارتفــاع مُعــدّلات التّغيّــب؛ بــل ويمكــن 
ــرك  ــى ت ــن إل ــض المُعلّمي ــؤدّي ببع أن يُ
وظائفهــم؛ مــا يُقــوّض جهــود بنــاء قــدرة 

ــف2. ــى التّكيّ ــدارس عل الم
لكوفيــد - 19 آثــار مُتفاوتة علــى العَمَالة 
البيانــات الأخيــرة  وتُظْهِــر  والرّواتــب. 
أنّ أقلّيّــة فقــط مــن البلــدان لــم تدفــع 

للمُعلّميــن النّظاميّيــن3. ومــع ذلــك، كانت 
حــالات التّســريح المُؤقّــت والتّأخّــر فــي 
دَفــع المرتبــات هــي الأكثــر شــيوعًا4. 
وفــي القطــاع العــامّ، تأثّــر بشــكلٍ خاصّ، 
المُعلّمــون أصحــاب العقــود المُؤقّتــة، 
حيــث لــم تُجــدّد العقــود وأصبــح أولئــك 
الّذيــن يتقاضــون أجورهــم بالسّــاعة مــن 

ــل.  دون عم
خْــل علــى  فــي البلــدان المنخفضــة الدَّ
وجــه الخصــوص، حيــث توقّــف الأهــل 
عــن دفــع الرّســوم، أو لــم يكــن المُعلّمــون 
ــدَ  ــد، فَقَ ــنْ بُعْ ــى التّدريــس مِ قادريــن عل
وكشــفت  رِزْقهــم.  مصــدر  المُعلّمــون 
الرّابطــة  أجرتهــا  اســتقصائيّة  دراســة 
الدّوليّــة للتّعليــم5 أنّــه مــن بيــن 93 نقابــة 
للمُعلّميــن مــن 67 بلــدًا، أفــاد مــا يقــرب 
مــن الثّلثيــن أنّ العامليــن فــي مجــال 
التّعليــم فــي المؤسّســات الخاصّــة تأثــروا 

1-	 INEE, “Supporting teachers in crisis contexts during COVID-19”, April 2020, 
available at https://inee.org/system/files/resources/ COVID-1920% 

	 .Webinar%20Series%20-%20Webinar%205.pdf.
2-	 UNESCO, “Supporting teachers and education personnel during times of 

crisis”, available at https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ pf0000373338.
3-	 UNESCO/ILO, “Supporting teachers in back-to-school efforts: guidance for 

policy-makers”, available at https://unesdoc.unesco.org/ ark:/48223/ 
	 .pf0000373479.
4-	 Education International, “COVID-19 and Education: How Education 

Unions are Responding, Survey Report”, available at https://issuu. com/ 
educationinternational/docs/2020_covid19_survey_report_eng_final.
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167 ــون  ــرّر المُعلّم ــث تض ــرٍ، حي ــكلٍ كبي بش
ومُوظّفُــو  المُؤقّتــة  العقــود  أصحــاب 
الدّعْــم أكثــر مــن غيرهــم )الشــكل 6(. 
يُشــكّل  الحــالات لا  مــن  وفــي كثيــرٍ 
نظــام  مــن  جــزءًا  اللّاجئيــن  مُعلّمــو 
التّعليــم الوطنــيّ، ويُكوّنــون عرضــة لِوقْفِ 
ــاء  ــي أثن ــف ف ــدان الوظائ ــات وفق المرتب
توقّــف المــدارس. ومــن شــأن انهيــار 
المــدارس غيــر الحكوميّــة، ســواء فــي 
الحاضــر، أو فــي المســتقبل، أن يُــؤدّي 
إلــى اســتيعاب نظــم التّعليم العــام لأعداد 

كبيــرة مــن الطّــلّاب الإضافيّيــن1.
عــدم دفْــع مرتبــات المُعلّميــن هــو مســألة 
رفــاه  إلــى  بالنّســبة  مشــكلة  تُمثّــل  لا 
الفــرد والأســرة والمجتمــع فحســب؛ بــل 
وتعيــق أيضًــا توفيــر التّعليــم الجيّــد. وفــي 
الأجــل القصيــر، قــد يحتــاج العديــد مــن 
ــة  ــادر بديل ــوء لمص ــى اللّج ــن إل المُعلّمي
ــر قادريــن  ــون غي للدّخْــل، وســوف يكون
ــد.  ــنْ بُعْ ــم مِ ــلّاب بالتّعلّ ــم الطّ ــى دع عل
تُواجــه  قــد  الطّويــل،  المــدى  وعلــى 
ــن؛  ــدد المُعلّمي ــي ع ــا ف ــدارس نقصً الم
ــي  ــة ه ــذه الأزم ــتنزاف. وه ــبب الاس بس

تذكيــر بالــدّور الأساســيّ للمُعلّميــن، وبــأنّ 
ــيّين  ــركاء الرّئيس ــات والشّ ــى الحكوم عل
الرّعايــة  تقديــم  واجــب  الآخريــن 
المســتمرّة للمشــتغلين في مجــال التّعليم. 

عــدم وجــود جــدول زمنــيّ واحــد لإعادة 

فتــح المُؤسّســات التّعليميّة:

تســطّحًا  تــرى  البلــدان  بــدأت  إنْ  مــا 
ــد -  ــدة لكوفي ــى الحــالات الجدي لمنحن
19 لدى سُــكّانها، حتّــى بدأت حكومات 
كثيــرة فــي تخفيــف القيــود فــي محاولــة 
منهــا لتحقيــق الاســتقرار فــي اقتصاداتها، 
ــي  ــدارس، ف ــح الم ــادة فت ــا إع ــبل منه بس
حيــن كانــت حكومــات أخــرى أكثــر 
حــذرًا وأبقــت علــى الإغــاق، خوفًــا مــن 
ــوز /  ــي منتصــف تم ــةٍ«. وف ــةٍ ثاني »موج
يوليــه 2020م، كان عــدد الطّــلّاب الّذين 
لا يزالــون مُتأثّريــن بالجائحــة يربــو علــى 
ــي  ــبة 61 ف ــل نس ــا يُمثّ ــب؛ م ــون طال بلي
المئــة مــن مجمــوع الطّــلّاب المُســجّلين 
فــي العالــم2. وفتحــت بعــض البلــدان 
المــدارس والكلّيّــات، لتغلقهــا مــرّةً أخرى 

ــروس. ــور الفي ــد عــودة ظه بع

1-	 UNESCO, GEM Report, 2020, available at https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000373718. “Why non-state education requires

	 support in the current pandemic”, World Education Blog, available at https://
gemreportunesco.wordpress.com/202013/05//.why-non-state-education-
requires-support-in-the-current-pandemic.

2-	 UNESCO, “Education: From disruption to recovery”, available at https://
en.unesco.org/covid19/educationresponse.
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169 كمــا أنّ التّحدّيــات اللّوجســتيّة المُتعلّقــة 
بضمــان اســتمراريّة التّعليــم مِــنْ بُعْــد 
ــات الإغــاق المديــدة هــي  خــال عمليّ
الإغــاق  ويُشــكّل  تحدّيــات كبيــرة. 
التّقويــم  لتنفيــذ  تهديــدًا  المُطــوّل 
الدّراســيّ والامتحانــات، ويجعــل مــن 
شــبه المســتحيل وضــع برامــج تعويضيّــة. 
وشــكّلت مســألة تقويــم التّعلّــم عامــلًا زاد 
ــد الصّــورة، وذلــك علــى النّحْــو  مــن تعقّ
المذكــور أعــاه. وأخيــرًا، توجــد مخاطــر 
ــر  ــم )توفي ــلّاب وحمايته ــاه الطّ ــى رف عل
ــال  ــة الأطف ــات المدرســيّة، وحماي الوجب
ــاك  ــف(، وهن ــة والعن ــوء المعامل ــن س م
ــى معالجــة شــواغل المُدرّســين  حاجــة إل
المُتعلّقــة بالصّحّــة والرّفــاه، وتزويدهــم 
ــب  ــا تدري ــبل منه ــد، بس ــنْ بُعْ ــم مِ عْ بالدَّ
بالوســائل  التّدريــس  علــى  المُعلّميــن 

الإلكترونيّــة.  
الشّــكل 8،  المُبيّــن فــي  النَّحْــو  علــى 
ــط لإعــادة  ــي التّخطي ــدان ف شــرعت البل
ــيّ،  ــد الوطن ــى الصّعي ــدارس عل ــح الم فت
الصّــفّ  مســتوى  أســاس  علــى  إمّــا 
للصّفــوف  الأولويّــة  وبمنــع  الدراســيّ، 
المُؤهّلــة لامتحانــات إتمــام المراحــل، 

ــدارس  ــح الم ــرارات فت ــاذ ق ــن اتّخ أو م
ــا فــي المناطــق الّتــي يقــلّ فيهــا عدد  محلّيًّ
حــالات الإصابــة بالفيــروس. ومــع ذلــك، 
ونظــرًا إلــى اســتمرار فوعــة الفيــروس، 
شــملتها  الّتــي  البلــدان  غالبيّــة  فــإنّ 
المرحلــة  فــي  الاســتقصائيّة  الدّراســة 
المُمتــدّة مــن أيــار / مايــو إلــى حزيــران / 
يونيــو 2020م لــم تكــن قــد أقــرّت بعــدُ 
فــي موعــد إعــادة فتــح المــدارس. ومــن 
ــاق  ــات الإغ ــتمرّ عمليّ ــح أن تس المُرجّ
ــتمرار  ــع اس ــة، م ــح المُتتالي ــادة الفت وإع
ــى  ــروس فــي الانتقــال مــن مــكان إل الفي
آخــر حــول العالــم. وتخطّــط بلــدان عــدّة 
لتطبيــق أنمــوذج »هجيــن«، أو مختلــط 
ــا، تقــوم بلــدان أخــرى  للتّعليــم. وحاليًّ
بتخفيــض حجــم الصّفــوف الدّراســيّة 
بدرجــة كبيــرة، أو تُقــدّم دروسًــا خارجهــا، 
تشــترط  البلــدان،  مــن  كثيــر  وفــي 
ــلّاب  ــع الطّ ــدي جمي المُؤسّســات أن يرت
ــادت  ــات1. وأف ــا كمام ــيهم تقريبً ومُدرّس
بلــدان مشــاركة فــي المســح المشــترك 
والبنــك  واليونيســيف  اليونســكو  بيــن 
ــي أنّهــا تُخطّــط لإجــراء عــدد مــن  الدول
ــدارس  ــح الم ــادة فت ــد إع ــرات عن التّغيي

1-	 Science, “School openings across globe suggest ways to keep coronavirus 
at bay, despite outbreaks”, available at https://www.science mag.org/.
news/202007 //school-openings-across-globe-suggest-ways-keep-
coronavirus-bay-despite-outbreaks.
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وذلــك علــى النّحــو الآتــي: يُخطّــط 23 170
ــدٍ  ــف مزي ــدان لتوظي ــن البل ــة م ــي المئ ف
مــن المُدرّســين والمُدرّســات؛ وســوف 
ــل  ــدّة الفص ــن م ــة م ــي المئ ــد 23 ف يزي
ــة  الدراســيّ؛ وســوف يُقــدّم 64 فــي المئ

برامــج تعويضيّــة؛ وســوف يســتحدث 
ــم مســرّعة؛  32 فــي المئــة برامــج تعلُّ
ــل نطــاق  ــة لتعدي ــي المئ ــط 62 ف ويُخطّ
محتــوى المناهــج الدّراســيّة الّتــي ســوف 

ــا1. ــمّ تغطيته يت

1-	 UNESCO-UNICEF-World Bank Joint Survey, May-June 2020, available at 
http://tcg.uis.unesco.org/ survey-education-covid-school-closures.
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إنّ الحيلولــة دون تحــوّل أزمــة التّعلّــم إلــى 
كارثــة تلقــي بظلالهــا علــى جيــلٍ كامــلٍ 
ــة قصــوى طريقــة  يجــب أن يكــون أولويّ
الطــلّاب  ملاييــن  حقــوق  لحمايــة  لا 
التّقــدّم  لتحفيــز  ولكــن  فحســب؛ 
المُســتدامة،  والتّنميــة  الاقتصــاديّ، 

والسّــام الدائــم أيضًــا.
ــيّ  ــف العالم ــلّ التّحال ــى تاريخــه، ظ حتّ
ــذي يضــمّ القطــاع الخــاصّ  ــم، الّ للتّعلي
بحشــد  المدنــيّ،  للمجتمــع  ومُمثّليــن 
مــن اليونســكو، يعمــل بنشــاط لدعــم 
الاســتجابات التّعليميّــة الوطنيّــة لجائحــة 
ــة  ــد - 119. وســوف تُســاعد حمل كوفي
جديــدة بعنــوان »أنقــذوا مُســتقبلنا« علــى 
توســيع نطــاق الدّعــم العالمــيّ للعمــل 

ــت2. ــذا الوق ــي ه ــم ف ــأن التّعلي بش
ع صُنّاع القرارات  وفـي هذا الصّدد، يُشـجَّ
والإجـراءات  التّوصيـات  متابعـة  علـى 

الآتيـة.

والتّخطيــط  الفيــروس  انتقــال  كبــح 

المــدارس: فتــح  لإعــادة  الشّــامل 

ــي  ــى الإطــاق الّت إنّ الخطــوة الأهــمّ عل
يمكــن أن تتّخذهــا البلــدان للتّعجيــل 
والمؤسّســات  المــدارس  فتــح  بإعــادة 
التّعليميّــة هــي كبــح انتقــال الفيــروس من 
أجــل مكافحــة تفشّــيه علــى الصّعيدَيْــن: 
الوطنــيّ، والمحلّــيّ. ومــا إن تقــوم بذلــك، 
فلمعالجــة التّحــدّي المُعقّــد المُتمثّــل في 
إعــادة الفتــح، ينبغــي لهــا أن تسترشــد 
بالمعاييــر المبيّنــة أدنــاه، كمــا ينبغــي لهــا 
أن تضطلــع بعمليّــة تحضيريّــة استشــاريّة.

وضعــت  الجميــع:  ســامة  كفالــة   ●

التّعليميّــة  المُتّحــدة والأوســاط  الُأمَــم 
مــن  البلــدان  لمســاعدة  إرشــادات 
ــح المُؤسّســات  ــت فت خــال إعــادة توقي

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/. لمزيــدٍ مــن المعلومــات، انظــر 	-1
.globalcoalition

.www.SaveOurFuture.world. لمزيدٍ من المعلومات، انظر 	-2
3-	 UNESCO, UNICEF, WFP, World Bank, “Framework for reopening schools”, 

2020, available at https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373348 
and	
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ــن 172 ــا 3. وم ــا وظروفه ــة وعمليّاته التّعليميّ

ــر  ــح تواف ــادة الفت ــة لإع ــروط الرّئيس الشّ

القــدرة علــى ضمــان عــودة آمنــة إلــى 

ــى  ــة عل ــع المحافظ ــة، م الأماكــن المادّيّ

التّباعــد البدنــيّ، وتنفيــذ تدابيــر الصّحّــة 

الكمّامــات،  اســتخدام  مثــل:  العامّــة، 

ــذه  ــرّر. وه ــكل مُتك ــن بش ــل اليدي وغس

ــي  ــة ف ــر صعوب ــد تكــون أكث الظــروف ق

ســياقات تكــون فيهــا الصفــوف مكتظّــة، 

والمناطــق مفتقــرة إلــى البِنْيــة التّحتيّــة 

الأساســيّة والخدمــات الأساســيّة، حيــث 

ســوف تتطلّــب اســتثمارات إضافيّــة.

الشّــامل  الفتــح  لإعــادة  التّخطيــط   ●

للجميــع: ينبغــي لهــم إدراج الأطفــال 

الأكثــر تهميشًــا فــي إســتراتيجيّات إعــادة 

تزويــد  يجــب  المــدارس، كمــا  فتــح 

الخاصّــة  الاحتياجــات  ذوي  الطّــلّاب 

بتدابيــر صحّيّــة مناســبة. ومن الضّــروريّ، 

عنــد إعــادة فتــح المــدارس والمؤسّســات 

لتقديــر  تقويمــات  إجــراء  التّعليميّــة، 

برامــج  وإعــداد  التعليميّــة،  الفجــوات 

تعليميّــة تعويضيّــة، أو مســرّعة.

● الإصغــاء إلــى أصــوات جميــع الجهــات 

ــوم  ــذي يق ــدّور الّ ــى ال ــة: نظــرًا إل المعنيّ

بــه الآبــاء والُأمّهــات، والجهــات المُقدّمة 
للرّعايــة، والمُعلّمــون والمُعلّمــات منــذ 
ــن  ا م ــيًّ ــزءًا أساس ــإنّ ج ــة، ف ــة الأزم بداي
التّشــاور  هــو  القــرار  اتّخــاذ  عمليّــة 
فتــح  لإعــادة  المشــترك  والتّخطيــط 
المــدارس مــع المجتمعــات المحلّيّــة، 
والجهــات صاحبــة المصلحــة فــي قطــاع 
التّعليــم. ويمكــن أن يُــؤدّي عــدم وجــود 
ــؤ  تخطيــط مبيّــن بوضــوح وقابــل للتنبُّ
ــي  ــل ف ــن للعم ــرّب المُعلّمي ــى تس ــه إل ب
أشــكال أخــرى مــن العمالــة، وإلــى دخولِ 
مزيــدٍ مــن الأطفــال إلــى ســوق العمــل؛ ما 
ــم. ــى التّعلّ ــم إل ــرص عودته ــن ف ــل م يُقلّ

● التّنســيق مــع الجهــات الفاعلة الرّئيســة 

بمــا فــي ذلــك الدّوائــر الصّحّيّــة: مــن 

فــي  تدابيــر  اتّخــاذ  يلــزم  أن  المُرجّــح 
مــن  للتّخفيــف  المُتوسّــط  الأجــل 
مخاطــر انتقــال كوفيــد - 19، ولذلــك 
ــي  ــر ف ــمّ التفكّ ــن المُه ــون م ــوف يك س
أثــر مختلــف إســتراتيجيّات إعــادة فتــح 
معلومــات  أيّ  باســتخدام  المــدارس، 

	 “Reopening schools: How to get education back on track after	  
	 COVID-19”, 2020, available at http://www.iiep.unesco. org/en/reopening-

schoolshow- get-education-back-track-after-covid-1913424-. See also Global 
Education Cluster, “Safe back to school: a practitioner’s guide”, 2020, available

	 .at https://educationcluster.app.box.com/v/Safeback2schoolGuide.



173 مُتاحــة، وكذلــك التّعلّــم مــن البلــدان 
مــع  بالعمــل  ويوصــي  الأخــرى. 
الصّحّيّيــن  المســؤولين والمُستشــاريّين 
فــي التّخطيــط لإعــادةِ الفتــحِ، ولا ســيّما 
مــع اســتمرار تطــوّر الأدلّــة العلميّــة. وممّــا 
لا يقــلّ عــن ذلــك أهمّيّــة مراعاة التّنســيق 
الأخــرى  الاجتماعيّــة  السّياســات  مــع 
لحمايــة شــمول الُأسَــر وتعزيزهــا، والّتــي 

تعانــي تحــت وطــأة الأزمــة.

ــن  ــيق م ــم والتّنس ــل التّعلي ــة تموي حماي

ــودة : ــة المنش ــق الغاي ــل تحقي أج

إلــى  بالعالــم  الجائحــة  هــذه  دفعــت 
ــة الرّكــود العالمــيّ فــي  ــادة عمــق أزم زي
يكــون  وســوف  المعاصــرة1.  الذّاكــرة 
لذلــك آثــار دائمــة علــى الاقتصــادات 
العواقــب  العامّــة. وكانــت  والماليّــات 
ــدان  ــى البل ــاصّ، عل ــكل خ ــديدة، بش ش
خْــل، وبلــدان الشّــريحة  المنخفضــة الدَّ
ــن  ــط. ويتعيّ ــل المُتوسّ خْ ــن الدَّ ــا م نْي الدُّ
تعمــل  أن  الوطنيّــة  ــلطات  السُّ علــى 
الطّويلــة  الآثــار  مــن  التّخفيــف  علــى 

الأجــل علــى الأطفــال، علــى الرّغــم مــن 
القيــود المفروضــة علــى الإنفــاق العــامّ؛ 
التّعليميّــة  التّدخّــات  تُشــكّل  بحيــث 
الوطنيّــة  الحوافــز  حــزم  مــن  جــزءًا 
المُتعلّقــة بجائحــة كوفيــد - 19 إلــى 
والحمايــة  الصّحّــة،  مُبــادرات  جانــب 
الاجتماعيّــة، والانتعــاش الاقتصــاديّ. 
ــى  ــة إل ــيّ بحاج ــع الدّول ــا أنّ المجتم كم
العمــل علــى حمايــة تمويــل التّعليــم. 
وقــد أصبحــت زيــادة الحيّــز المالــيّ، الّتي 
تحتــلّ بالفعــل مكانــة بــارزة فــي جــدول 
ــة، وخاصّــة بالنّســبة إلــى  الأعمــال الدّوليّ
التّعليــم، مســألة لا منــاصّ منهــا. ويوجــد 
العديــد مــن نقــاط البــدء المُتعاضــدة 

للوصــول إلــى هنــاك:

المحلّيّــة،  المــوارد  تعبئــة  تعزيــز   ●

التّعليــم  حصّــة  علــى  والمحافظــة 

أوجــه  ومعالجــة  قصــوى،  كأولويّــة 

القصــور: بمــا أنّ توســيع الوعــاء الضّريبيّ 

فــي البلــدان الّتــي بهــا قطــاع غيــر رســميّ 
تدابيــر  توجــد  وقتًــا،  يســتغرق  كبيــر 

 International :ــر ــام 2020م . انظ ــي الع ــة ف ــي المئ ــدل - 4,9 ف ــيّ بمع ــوّ العالم ــدّر النّم يُق 	-1
 Monetary Fund (IMF), “World Economic Outlook Update, June 2020: A Crisis
Like No .Other, An Uncertain Recovery“, available at https://www.imf.org/en/

Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
2-	 Education Commission, “Background Paper: The Learning Generation: 

Domestic Tax and Education”, available at https://report.educa- tioncommis- 
	 .sion.org/wp-content/uploads/2016 / 11 Domestic-Tax-and-Eduction.pdf.
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الضّرائــب 174 تجنّــب  )مكافحــة  أخــرى 
والتّهــرّب الضّريبــيّ، وتنقيــح الحوافــز 
والمعاهــدات الضريبيّــة، ومــا إلــى ذلــك( 
تحتــاج إلــى استكشــافها دون تأخيــر1. 
ــة  ــم التّعليميّ ظُ ــل النُّ ــع، تتحمّ ــي الواق وف
ــا مــن المســؤوليّة المباشــرة  نفســها نصيبً
عــن زيــادة الحيّــز المالــيّ عــن طريــق 
تحســين فعاليّــة الخدمــات التّعليميّــة مــن 
ــة  ــح الأولويّ ــي من ــة. وينبغ ــث التّكلف حي
الجاريــة  والابتــكارات  للإصلاحــات 

الّتــي تعالــج أوجــه القصــور.
ينبغــي لــوزارات التّعليــم أن تُعــزّز الحــوار 
منهجيّــة  بطريقــة  الماليّــة  وزارات  مــع 
ــم  ــى حصّــة التّعلي ومســتمرّة للحفــاظ عل
ــا  ــا حيثم ــة وزيادته ــة الوطنيّ ــي الميزانيّ ف
أمكــن )ولا ســيّما عندمــا تكــون إعــادة 

ــة(. ــيّ ممكن ــص الدّاخل التّخصي
ينبغــي للقطاعــات الاجتماعيّــة عامّــةً، 

ــةً، أن تُوظّــف مــا  ــم خاصّ وقطــاع التّعلي
لديهــا مــن صــوتٍ مســموعٍ للتّشــديد 
عبــر مختلــف  تمويلهــا  علــى حتميّــة 
ــة، مــن الآنــي إلــى الطّويــل  الُأطُــر الزّمنيّ
ــي إعطــاء  ــك ف الأجــل، والمســاهمة بذل
 1-17 الغايــة  لتحقيــق  قويّــة  دفعــة 
المُســتدامة2.  التّنميــة  أهــداف  مــن 
مُســوّغات  تقديــم  جانــب  وإلــى 
علــى  الاســتثمارات  لجــدوى  أفضــل 
مــا  والدّولــيّ؛  الوطنــيّ،  عيدَيْــنِ:  الصَّ
ــن القطاعــات  ــره م ــم وغي ــن التّعلي يُمكّ
ــوذه السّياســيّ  ــة اســتخدام نف الاجتماعيّ
لإعطــاء شــحنة لتجديــد الإلحــاح الّــذي 
ــه مــع مســألة إصــاح  يجــري التّعامــل ب
تمويــل التّنميــة علــى وجــه الخصــوص، 
العامّــة،  الماليّــات  إدارة  وإصــاح 
وتفضــي إلــى إحــراز تقــدّمٍ حقيقــيٍّ علــى 

صعيــد هــذا الإصــاح.

ذلــك يشــمل معالجــة شــواغل مــن قبيــل ارتفــاع مُعــدّلات الرّســوب، والهــدر  فــي المُشــتريات،  	-1
ــون  ــى المُدرّس ــى أن يتقاض ــرص عل ــل، والح ــكلٍ أفض ــم بش ــن وفرزه ــع المُعلّمي ــان توزي وضم
ــب معالجــة أوجــه القصــور ، وتحســين  ــا تتطلّ ــت المُحــدّد. كم ــي الوق أجورهــم بشــفافية وف
الرّصــد والتّخطيــط المالــي مــن أجــل تحســين تتبّــع الكيفيّــة الّتــي تُنفــق بهــا المــوارد ببيانــات 

ــة بــدلا مــن التأخّــر السّــائد فــي المعلومــات المُتعلّقــة بالإنفــاق علــى التّعليــم. آنيّ
الغايــة 17 - 1 مــن أهــداف التنميــة المُســتدامة: تعزيــز تعبئــة المــوارد المحلّيّــة، بوســائل تشــمل  	-2
تقديــم الدّعْــم الدّوْلــيّ إلــى البلــدان النّاميــة؛ لتحســين القــدرات المحلّيّــة فــي مجــال تحصيــل 

الضّرائــب وغيرهــا مــن الإيــرادات.
3-	 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), “A ‘debt 

standstill’ for the poorest countries: How much is at stake?”, 27 May
	 2020, available at http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/a-debt-

standstill-for-the-poorest-countries-how-much-is-at-stake-462eab-
	 .d8/#endnotea0z2.



175 أزمــة  لمعالجــة  التّنســيق  تعزيــز   ●

مجموعــة  بلــدان  وافقــت  الدّيــون: 

العشــرين بالفعــل علــى تطبيــق »تجميــد 
ــدان  ــلّ البل ــن« لمصلحــة أق ــة الدّي لخدم
ا حتّــى نهايــة العــام 32020. وبينمــا  نمــوًّ
ســوف يُتيــح هــذا بعــض الفســحة الماليّة 
القصيــرة الأجــل، فإنّــه ســوف لــن يُلبّــي 
احتياجــات جميــع البلــدان الضّعيفــة، 
ولــن يعالــج مســألة القــدرة علــى تحمّــل 
يــن علــى المــدى الطويــل. وينبغــي أن  الدَّ
ــاء الدّيــون وتأجيــل  يكــون تخفيــف أعب
لمصلحــة  هيكلتهــا  وإعــادة  ســدادها، 
خْــل والمُتوسّــطة  ــدان المنخفضــة الدَّ البل
ــزءًا  ــماح، ج ــس السّ ــي تلتم ــل، الّت خْ الدَّ
ــيّ  ــز المال ــق الحيّ ــلّازم لخل مــن الحــلّ ال
فــي  الاســتثمارِ  أجــلِ  مــن  للبلــدان 
ــن  ــب اتّخــاذ إجــراءات م ــم؛ يتطلّ التّعلي

جميــع الجهــات صاحبــة المصلحــة. 

ــميّة  ــة الرّس ــاعدة الإنمائيّ ــة المس ● حماي

مــن أجــل التّعليــم: نظــرًا إلــى حجــم 

العالميّــة،  التّعليميّــة  الطّــوارئ  حالــة 
ــان  ــة ضم ــات المانح ــى الجه ــن عل يتعيّ
بمعونــة  المُتعلّقــة  الالتزامــات  بقــاء 
التعليــم ثابتــة، علــى أقــلّ تقديــر، إن لــم 
يكــن زيادتهــا، وكفالــة تركيزهــا علــى 

ــا للخطــر ، بمــن  ــر تعرّضً ــات الأكث الفئ
ــوارئ. ــالات الطّ ــي ح ــال ف ــا الأطف فيه

قــد أدّت هــذه الأزمــة الصّحّيّــة إلــى تفاقم 
الآثــارِ المُترتّبــة أوجــه عــدم المســاواة 
المُتداخلــة علــى فــرص التّعليــم؛ فقــد 
التّعليميّــة  الأنشــطة  اســتغلال  أضحــى 
الّتــي  السّــلوكيّة  بالتّغييــرات  للتّعريــف 
الصّحّــة  صعيــد  علــى  إجراؤهــا  يلــزم 
العامّــة أمــرًا ذا أهمّيّــة بالغــة. وينبغــي 
ألّا تقتصــر تخفيضــات الإنفــاق علــى 
التّعليــم وحــدَه، كمــا حصــل فــي المرحلة 

2013م1.  - 2003م 
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مــن  حــقّ  هــو  الّــذي  التّعليــم،  إنّ 
ــكار،  ــة للإن ــر القابل ــان غي ــوق الإنس حق
العادلــة  للمجتمعــات  الأســاس  هــو 
ــا،  ــع أفراده ــاملة لجمي ــاوية والشّ والمتس
ــة المُســتدامة.  والمُحــرّك الرّئيــس للتّنمي
ظُــم التّعليميّــة  كمــا أنّ تعزيــز قــدرة النُّ
مــن  البلــدان  يُمكّــن  الصّمــود  علــى 
فــي  الفوريّــة  للتّحدّيــات  الاســتجابة 
ــا  ــان، ويجعله ــح المــدارس بأم إعــادة فت
فــي وضــعٍ أفضــل للتّعامــل مــع الأزمــات 

المُســتقبليّة. 

1-	 GEM Report, “Policy Paper 41”, available at https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000373844/PDF/373844eng.pdf.multi.
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ــمول: إنّ 176 ــاف والشّ ــى الإنص ــز عل التّركي
تدابيــر »إعــادة البنــاء مــع تعزيــز القــدرة 
ــع  ــى جمي ــول إل ــود« والوص ــى الصّم عل
احتياجــات  فهــم  يتطلّــب  الطّــلّاب 
وضمــان  وتلبيتهــا،  المُهمّشــة  الفئــات 
مُكتمــل  تعليــم جيّــد  حصولهــا علــى 

المــدّة.
ينبغــي إعطــاء الأولويّــة للطّــلّاب فــي 
حــالات الطّــوارئ والأزمــات المديــدة 
لمزيــدٍ  تعليمهــم  يتعــرّض  لا  حتّــى 
الصّحّــة  ولبرامــج  المخاطــر.  مــن 
)بمــا  المدرســيّة  والتّغذيــة  المدرســيّة 
ــاه  ــيّة والمي ــات المدرس ــك الوجب ــي ذل ف
للأطفــال  أهمّيّــة كبيــرة  والتصحــاح( 
الضّعفــاء، فضــلًا عــن أنّهــا حافــزٌ قــويٌّ 
يزيــد مــن مُعــدّلات العــودة للالتحــاق  
بالمــدارس، والمواظبــة علــى الحضــور 
)ولا ســيّما الفتيــات والأطفــال الّذيــن 
يعيشــون فــي فقــرٍ مُدْقــع، أو يعانــون مــن 

الغذائــيّ(1.  الأمــن  انعــدام 
والجهــات  الحكومــات  علــى  يتحتّــم 
أن  التّنميــة  فــي مجــال  لهــا  الشّــريكة 
ظُــم التّعليميّــة مواطــن  تكفــل معالجــة النُّ
الخاصّــة  والاحتياجــات  الضّعــف 

بالفتيــان والفتيــات والنّســاء والرجــال، 
أوقــات  فــي  الجنســانيّة  وبالديناميّــات 
ــراف  ــي ألّا تكــون الأع ــات. وينبغ الأزم
مقترنــة  بالجنســين،  المُتعلّقــة  الضّــارّة 
الُأسَــر  علــى  الاقتصــاديّ  بالإجهــاد 
المعيشــيّة، ســببًا يعيق الفتيــات والطلّاب 
ــا مــن العــودة إلــى المــدارس،  الأقــل حظًّ

وإكمــال تعليمهــم.

فــي  المخاطــر  إدارة  قــدرات  تعزيــز   ●
جميــع مســتويات نظــام التّعليــم: هنــاك 

الصّمــود  قــدرات  تعزيــز  إلــى  حاجــة 
الطّــوارئ،  حــالات  مواجهــة  فــي 
والتّنظيمــيّ  الفــرديّ  المســتوى  علــى 
والمؤسّســيّ. ويشــمل ذلــك القــدرة علــى 
ــن  ــا، م ــوارئ وتنفيذه وضــع خطــط الطّ
قبيــل مســارات التّعليــم البديلــة؛ بهــدف 

التّخفيــف مــن آثــار الأزمــات.
غالبًــا مــا يتعيّــن تعزيــز قــدرات أصحــاب 
المصلحــة فــي قطــاع التّعليــم فــي مــا 
قطــاع  سياســات  باســتعراض  يتّصــل 
القائمــة؛  خططهــا  وتنقيــح  التّعليــم 
بهــدف إدمــاج تدابيــر التّصــدّي المكيّفــة 
مــع أزمــة كوفيــد - 19. وتحقيقًــا لهــذه 
ــة  ــات المُتعلّق ــاج البيان ــإنّ إدم ــة، ف الغاي

1-	 Karen Mundy and Kerrie Proulx, Making evaluation work for the achievement 
of SDG4 Target 5: Equality and inclusion in education , UNESCO, NORAD, World 
Bank Group, UNICEF, 2019, available at https://www.gcedclearinghouse.org/
sites/default/files/resources/190340eng_0.pdf.



177 بالمخاطــر وآثارهــا فــي نُظُــم إدارة التّعليم 
ــر تصميــم  ــم يُيسّ ونُظُــم معلومــات التّعلي
السّياســات والبرامــج التّعليميّــة المراعيــة 
ــي  ــا ف ــا، بم ــات وتنفيذه ــروف الأزم لظ

ــوارث.   ــب للك ــط التّأهّ ــك خط ذل
تحتــاج الجهــات الفاعلــة فــي قطــاع 
ــيّ إلــى  التّعليــم علــى الصّعيــد دون الوطن
القــدرات فــي مــا يتعلّــق بمجــال تحليــل 
المخاطــر الصّحّيّــة الّتــي تُهــدّد المُتعلّمين 
ومُوظّفــي  والمُدرّســين  العلــم  طــلّاب 
المــدارس، وتحديــد المُتعلّميــن الطــلّاب 
المُعرّضيــن لخطــر الانقطاع عن الدّراســة 
ينبغــي  التعليــم. كمــا  مــن  والتّســرّب 
لأصحــاب المصلحــة علــى الصّعيــد دون 
الوطنــيّ أن يكونــوا قادريــن علــى تقويــم 
مــدى شــمول تغطيــة البرامــج البديلــة، 
ومــدى فعاليّتهــا لكفالــة اســتمراريّة جودة 

ــة. ــد النّوعيّ ــم الجيّ التّعلي

● ضمــان قيــادة وتنســيق قويّيــن: قــد 
يتســبّب تعــدّد الجهــات الفاعلــة اللّازمــة 
مــن  والتّخفيــف  للأزمــات  للتّصــدّي 
آثارهــا فــي الازدواجيّــة وانعــدام الكفــاءة 
واللّبــس والارتبــاك، فــي غيــاب القيــادة 
الأهمّيّــة  ومــن  القويّيــن.  والتّنســيق 
ــة  بمــكان أن تتولّــى وزارة التّعليــم الوطنيّ
للأزمــات  التّصــدّي  تخطيــط  قيــادة 
وإدارتهــا؛ بهــدف كفالــة قــدرة النّظــام 
التّعليمــيّ علــى الصّمــود. فوجــود قيــادة 

ــتدامة  ــل اس ــيّ يكف ــد الوطن ــى الصّعي عل
مــع  المبــادرات الإنســانيّة، ومواءمتهــا 
علــى  وقدرتهــا  الوطنيّــة،  الأولويّــات 
علــى  الأزمــات  أثــر  مــن  التّخفيــف 

التّعليميّــة. والأوســاط  المُتعلّميــن 
كمــا أنّ هنــاك حاجــة إلــى آليّــات تنســيق 
جميــع  إســهامات  أثــر  لتعظيــم  قويّــة 
أصحــاب المصلحــة، والاســتفادة مــن 
التّكامــل، والعمــل علــى دمــج  أوجــه 
المجتمــع المدنــيّ المحلّــيّ خدمــةً لأشــدّ 

الفئــات تهميشًــا.

والتّواصــل:  التّشــاور  آليّــات  تعزيــز   ●
والمُدرّســون  التّعليــم  مُدِيــرُو  اضطلــع 
الرّعايــة  ومُقدّمُــو  والُأمّهــات  والآبــاء 
بــدور حاســمٍ فــي التّصــدّي لأزمــة كوفيــد 
- 19 وأخــذوا علــى عاتقهــم مســؤوليّات 

ــودة. ــر معه ــياقات غي ــي س ــة ف إضافيّ
ــة  ــات صاحب ــك الجه ــراك تل ــن إش يمك
قــدرة  تحســين  بهــدف  المصلحــة؛ 
ــى الصّمــود. فالتّشــاور  ــم عل نظــام التّعلي
ــة  ــع الجهــات الفاعل والتّواصــل مــع جمي
فيهــم  بمــن   - التّعليــم  قطــاع  فــي 
والطــلّاب  والمُتعلّمــون  المُدرّســون 
والفئــات الأشــدّ تهميشًــا - يســهمان 
بــدور رئيــسٍ فــي فعاليّــة تنفيــذِ الخُطَــطِ 
وتدابيــر التّصــدّي، وتلبيــة احتياجــات 
قدرتهــم  وتعزيــز  المُتعلّميــن،  جميــع 
وقــدرة نظــام التّعليــم علــى الصّمــود.
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ــر 178 ــريع التّغيي ــم وتس ــد للتّعلي ــور جدي تص

الإيجابــيّ في أســاليب التّدريــس والتّعلّم:

فــي مواجهة إغــاق المؤسّســات التّعليميّة 
علــى الصّعيــد العالمــيّ، ووقــف التّدريــب 
غيــر النّظامــيّ، ظهــرت ابتــكارات مثيــرة 
للاهتمــام فــي تدابيــر التّصــدّي مــن أجــل 
ــم والتّدريــس. غيــر أنّ تدابيــر  دعــم التّعلّ
التّصــدّي ســلّطت الضــوء أيضًــا علــى 
فجــوات رئيســة، بــدءًا بالفجــوة الرّقميّــة. 
وفاقــد التعلّــم المتكبّــد؛ بســبب طــول 
مرحلــة إغــاق المــدارس يعنــي أنّ العديد 
ــة مُعرّضــة للخطــر.  ــج التعليميّ مــن النّوات
ولعــددٍ مــن الأســباب لا يُمكننــا أن نعــود 
بالعالــم إلــى مــا كان عليــه مــن قبــل1. وفي 
ــدرة  ــز الق ــع تعزي ــاء م ســياق »إعــادة البن
علــى الصّمــود«، ينبغــي أن نكفــل إقامــة 
نُظُــم تعليــم أكثــر مرونــة وإنصافا وشــمولًا 

للجميــع.
ــي  ــت ف ــي بُذل ــارة الّت ــود الجبّ ــلّ الجه لع
غضــون مهلة قصيــرة لمواجهــة الصّدمات 
الّتــي عصفــت بِنُظُــم التّعليــم تُمثّــل تذكرةً 
لنــا بــأنّ التّغييــرات الّتــي كان تنفيذهــا 
يُعــدّ فــي السّــابق صعبًــا، أو مســتحيلًا هــي 
تغييــرات ثبُــت أنّهــا مُمكنــة. ويجــب أن 
نغتنــم هــذه الفرصــة لإيجــاد سُــبُل جديدةٍ 

لمواجهــة أزمــة التّعلّــم، ووضــع مجموعــة 
مــن الحلــول المُســتدامةِ.

● التركيــز علــى تــدارك فاقــد التعلّــم 

وخاصّــة  المدرســيّ،  التســرّب  ومنــع 

المُهمّشــة: الفئــات  إلــى  بالنّســبة 

ــلطات  ــه السّ ــي في ــذي تبن ــت الّ ــي الوق ف
التّعليميّــة علــى التجــارب الإيجابيّــة - 
ــلبيّة -  ــرة مــن التّجــارب السّ وتأخــذ العب
تتلخّــص الــدّروس المُســتمدّة مــن الأزمــة 

ــات:  ــي ثــاث أولويّ ف
1. تدارك فاقد التّعلّم.

2. إعــادة الطّــلّاب المعرّضيــن لخطــر 
التّســرّب المدرســيّ إلــى المــدارس.

3. التّركيــز علــى الرّعايــة الاجتماعيّــة 
والصّحّــة العاطفيّــة للطــلّاب والمُدرّســين 

ــن. والموظّفي

المهــارات  اكتســاب  برامــج  توفيــر   ●

ــر  ــي التدابي ــف: ف ــة التّوظي ــادة قابليّ لزي

الأولويّــات،  هــذه  لمعالجــة  المُتّخــذة 
ــا  ــل أيضً ــام كام ــص اهتم ــي تخصي ينبغ
والبالغيــن  الشــباب  تزويــد  لضــرورة 
بالمهــارات المطلوبــة فــي ســوق العمــل. 
وقــد يســتلزم ذلــك إعــادة النَّظَــر فــي 
كيفيّــة تحديــد تلــك المهــارات الرّئيســة، 

1-	 UNESCO, International Commission on the Futures of Education, “Education 
in a post COVID-19 world: Nine ideas for action”, 2020, available at https://
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373717/PDF/373717eng.pdf.multi.



179 العمــل  أســواق  إلــى  بالنّســبة  ســواء 
ــة، أو المســتقبليّة. ومــن الجوانــب  الحاليّ
العديــدة الّتــي أبرزتهــا الأزمــة ضــرورة 
دعــم »العمّــال الأساســيّين وتحفيزهــم 
أداءِ  اســتمراريّة  علــى  يســهرون  الّذيــن 
ــات  ــمّ الاحتياج ــرون أه ــام«1، ويوف النّظ
الأساســيّة.  الاجتماعيّــة  والخدمــات 
وهــؤلاء العمّــال الأساســيّون هــم العاملون 
ــو  ــة، ومُقدّمُ ــة الصّحّيّ ــال الرّعاي ــي مج ف
صناعــات  فــي  والعاملــون  الرّعايــة، 
ــات،  ــة الخدم ــة وصناع ــة الزّراعيّ الأغذي
والمُدرّســون بطبيعــة الحــال. وحصــول 
هــؤلاء علــى مــا يحتاجونــه مــن دعــم 
يســتلزم إعطــاء الأولويّــة إلــى التّعليــم 
التغييــر  إحــداث  وتســريع  والتّدريــب، 
التّعليــم، والتّدريــب.  داخــل مجالَــيْ: 

واســتعداد  التّدريــس  مهنــة  دعــم   ●
المُدرّســين: إنّ توفيــر تعليــم منصــف 

الفصــول  داخــل  للجميــع،  وشــامل 
الدراســيّة وخارجهــا، رهيــن باســتعداد 
التّعليميّــة علــى  المُدرّســين والأوســاط 
دعــم  علــى  وحصولهــم  أفضــل  نحــوٍ 
أفضــل، فــا يمكــن للتّكنولوجيــا وحدها 
جيــدة.  تعلّــم  نتائــج  عــن  تســفر  أن 
مهــارات  علــى  المُدرّســين  فتدريــب 

والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا 
ــابهم  ــو اكتس ــه ه ــمّ من ــن الأه ــمّ، لك مه
مهــارات التّقويــم والمهــارات التّربويّــة 
اللّازمــة للتّعامــل مــع الطّــلّاب حســب 
الدراســيّة  المناهــج  مســتواهم، وتنفيــذ 
التعلّــم  وإســتراتيجيّات  المســرّعة 
ــد  ــا عن ــح اعتماده ــي يُرجّ ــزة الّت المُتماي

المــدارس. إلــى  العــودة 
ــة وجــود محتــوى  تســتلزم الحلــول الرّقميّ
مناســبة،  تدريســيّة  ونمــاذج  ملائــم، 
ــم  ــة تعلّ ــة، وبيئ وممارســات تدريــس فعّال
تمكينيّــة. إنّ تطويــر المُدرّســين وتأهيلهــم 
لضمــان  أساســيّان  عنصــران  المهنــيّ 
حصولهــم علــى مــا يكفــي مــن المُؤهّلات 
يُمكــن  كمــا  والإعــداد.  والأجــور 
للحكومــات أن تُعــزّز نُظُم دعم المُدرّســين 
ــات / مُقدّمــي  ــاء والُأمّه والميســرين والآب
الرّعايــة في اســتخدام التكنولوجيــا بنجاحٍ 

وأمــانٍ لأغــراض التّعلّــم.

فــي  الحــقّ  تعريــف  نطــاق  توســيع   ●
التّعليــم ليشــمل الحــقّ فــي الموصوليّــة: 

حظــي اســتخدام التّكنولوجيــا لضمــان 
اســتمراريّة التعلّــم باهتمــامٍ كبيــرٍ. وينبغــي 
أن يُرَاعــى فــي تلــك الحلــول الرّقميّــة 
لتحســين التّدريــس والتعلّــم الّتــي ســوف 

ــو 2020م،  ــران / يوني ــد - 19«، حزي ــل وكوفي ــم العم ــاتيّ: عال ــز سياس ــدة، »موج ــم المتّح الأمَُ 	-1
.https://www.un.org/sites/un2.un.org/files الشّــبكيّ:  العنــوان  علــى  مُتــاح 

.sg_policy_brief_covid_world_of_work_and_covid-19_june_2020.pdf 	
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تكتســي الصّبغــة المُؤسّســيّة فــي أعقــاب 180
الجائحــة أن يكــون الإنصــاف والشّــمول 
لضمــان  وذلــك  تركيزهــا،  بــؤرة  فــي 

ــا.     ــال منه ــع الأطف ــتفادة جمي اس
ــتفادة  ــلّاب الاس ــين والطّ ــي للمُدرّس ينبغ
إلــى  المجّانــيّ  الوصــول  إمكانيّــة  مــن 
المصــدر؛  المفتوحــة  التّكنولوجيّــات 
لأغــراض التّدريــس والتعلّــم. ولا يمكــن 
ــوى  ــتخدام محت ــد باس ــم جيّ ــر تعلي توفي
مُصمّــم خــارج الحيّــز التّربــويّ، وخــارج 
المُدرّســين  بيــن  الإنســانيّة  العلاقــات 
والطّــلّاب. كمــا لا يمكــن للتّعليــم أن 
يعتمــد علــى منصّــات رقميّــة تتحكّــم 
فيهــا الشّــركات الخاصّــة1. والحكومــات 
التّعليميّــة  المــوارد  دعــم  إلــى  مدعــوّة 
المفتوحــة، وسُــبُل الوصــول الرّقمــيّ إليها. 

تعتــرض  الّتــي  الحواجــز  إزالــة   ●

الموصوليّــة: أســهمت الأزمــة فــي تكويــن 

فهــمٍ عميــقٍ للفجــوة الرّقميّــة، ومــا يتّصــل 
بهــا مــن ثغــراتٍ علــى صعيــد الإنصــاف، 
ــلًا1.  ــا عاج ــب اهتمامً ــة تتطلّ ــي حال وه

ويتعيّــن علــى الحكومــات والشّــركاء فــي 
التّنميــةِ العمــل معًــا علــى إزالــة  الحواجــزِ 
ــةِ عــن طريــق الاســتثمار فــي  التّكنولوجيّ
البِنْيــة التّحتيّــة الرّقميّــة، وخفض تكاليف 
الموصوليّــة. وســوف يتطلّــب ســدّ الفجوة 
فــي  الاســتثمار  زيــادة  أيضًــا  الرّقميّــة 
مهــارات  المُهمّشــة  الفئــات  إكســاب 

ــة.  ــا الرّقميّ ــع التكنولوجي ــل م التّعام
فــي الوقــت نفســه، لــن يكــون الاعتمــاد 
وحدهــا  التّكنولوجيــا  علــى  الشّــديد 
ــع  ــال لجمي ــم الفعّ ــة التعلّ ــبيل لكفال السّ
الأطفــال، ولا ســيّما أشــدّهم تهميشًــا. 
فبالتزامــن مــع تحســين إمكانــات اتّصــال 
الضّــروريّ  مــن  بالإنترنــت،  الأطفــال 
وجــود دعــم قــويّ مــن الوالديــن، وزيــادة 
توافــر المــوادّ التّعليميّــة مــن أجــل تحقيق 
ــة2. ــول الرّقميّ ــن الحل ــتفادة م أقصــى اس
لا ينبغــي إغفــال اســتخدام المناهــج الّتــي 
تعتمــد علــى التّكنولوجيّــات البدائيّــة، 
تلبيــة  فــي  ــا  عليهــا كلّيًّ تعتمــد  لا  أو 
احتياجــات الأشــخاص الّذيــن تكــون 
التّكنولوجيــا  إلــى  وصولهــم  إمكانــات 

1-	 World Bank, The COVID-19 Pandemic: Shocks to Education and Policy 
responses, Washington, DC: World Bank, 2020.

2-	 Karen Mundy and Susannah Hares, “Equity-Focused Approaches to Learning 
Loss during COVID-19”, Center for Global Development Blog, 16 April

	 .2020, available at https://www.cgdev.org/blog/equity-focused-approaches-
learning-loss-during-covid-19.
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181 محــدودة. وعمومًــا، يتعيّــن علــى البلــدان 
أن تضــع خططًــا تكفــل عــدم وجــود 
ــن  أطفــال أفقــر الأســر المعيشــيّة مُتخلّفي
ــد  ــات ورص ــز البيان ــب3. تعزي ــن الرّك ع
التّعلّــم: تســتلزم إدارة أزمــة التّعليــم رصــدًا 
ا للبيانــات علــى مســتوى الطالــب  مســتمرًّ
لذلــك  وينبغــي  والمدرســة.  والمُــدرّس 
الرّصــد أن يســتند إلــى مزيجٍ بيــن البيانات 
ونُظُــمِ التّقويــم القائمــة، وبيــن مــا يمكــن 
ــةٍ  ــدةٍ مُصمّم ــج جدي ــن مناه ــا م تطويره
المُحــدّد.  ــياق  السِّ لذلــك  خصّيصًــا 
ــي  ــود، ينبغ ــى الصّم ــدرة عل ــز الق ولتعزي
للبيانــات أن تســاعد علــى رَصْــدِ بيئــةِ 
ــم، وعلــى تقويــمِ مُســاءلةِ المدرســة.  التّعلّ
ــة  ــدة النّوعيّ ــات الجيّ ــر البيان ــدّ تواف ويُع
ا،  فــي التّوقيــت السّــليم مَطلبًــا أساســيًّ
إســتراتيجيّة  وجــود  يعنــي  مــا  وهــو 
ــى حــدّ ممكــن  ــى أدن ــص إل ــة تقلّ تكامليّ
مــن الفجــوة الرّقميّــة، وتوسّــع قــدرات 
التّربويّــة  الممارســات  فــي  المُدرّســين 
للتّعليــم مِــنْ بُعْــد. وتعتمــد قــوّة نظــام 
رصْــد قطــاع التّعليــم علــى قــوّة البيانــات 
الّتــي يســتند إليهــا، وينبغــي بــذل الجهــود 
لمســاعدة المــدارس علــى إنتــاج بيانــات 
ــا،  ــتخدمها لفائدته ــن أن تس ــدة يمك جيّ
وأن تصعّدهــا بوصفهــا مدخــات للنّظــام 
ككلّ مــن أجــل إتاحــة الرّصــد المُســتمرّ 

ــم.  ــام التّعلي لنظ

● تعزيــز التّرابــط والمرونة عبر مســتويات 
ــة  ــر المهمّ ــن العناص ــم وأدواره: م التّعلي

المُتحكّمــة فــي قــدرة نُظُــم التّعليــم علــى 
الصّمــود مرونتهــا، وتعتمــد تلــك المرونــة 
علــى التّرابــط القــويّ بيــن مســتويات 
ــز  ــى تحفي ــدرة عل ــه، والق ــم وأنواع التّعلي
وســائل بديلــة لتقديــم خدمــات التّعليــم. 
ويتطلّــب التّعلّــم الهجيــن الّــذي يُوفّــر 
فرديّــة  وشــبه  مرنــة،  تعلّــم  مســارات 
الفلســفات  مــن  مزيجًــا  للمُتعلّميــن 
تعبئــة  وكذلــك  والمناهــج،  التّربويّــة 
مــوارد تربويّــة بديلــة مــن المنابــر الوطنيّــة 

والدّوليّــة. 
ــات  ــرح تحدّي ــن يط ــم الهجي ــن التّعلّ لك
بالتّعلّــم.  بالاعتــراف  يتعلّــق  مــا  فــي 
ــي  ــة، ينبغ ــم المُتكامل ظُ ــة النُّ ــة حماي وبغي
الهيــاكل  بيــن  أقــوى  روابــط  إقامــة 
ــة، بمــا فــي ذلــك  ــة وغيــر النّظاميّ النّظاميّ
والمهــارات  بالمعــارف  الاعتــراف 
أنــواع  جميــع  خــال  مــن  المُكتســبة 
التّعلّــم، والتّصديــق عليهــا واعتمادهــا. 
ــي  ــوّة ف ــط الق ــك الرّواب ــح تل وســوف تُتي
جعــل نُظُــم التّعليــم أكثــر إنصافًا وشــمولًا 
ــة فــي أداء  ــر فعاليّ للجميــع، وكذلــك أكث
مَهامّهــا، وأكثــر كفــاءةً فــي عمليّاتهــا 
واســتخدامها للمــوارد، وأفضــل اســتعدادًا 
ــة،  ــاط التّعليميّ ــات الأوس ــة احتياج لتلبي

والمجتمــع ككلّ.
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كانــت تداعيــات أزمــة كوفيــد - 19 
علــى التّعليــم صدمــة غيــر مســبوقة. فقــد 
تســبّبت فــي رجــوع عقــارب السّــاعة إلــى 
الــوراء، فــي مــا يتّصــل بتحقيــق أهــداف 
التّعليــم الدوليّــة، وأثّــرت بشــكلٍ كبيــرٍ 
والأشــدّ  فقــرًا،  الأشــدّ  الفئــات  علــى 
أوســاط  أثبتــت  ذلــك،  ومــع  ضعفًــا. 
ــود، وأرســى  ــى الصّم ــا عل ــم قدرته التّعلي

ذلــك الأســاس لانتعــاش القطــاع.
لكــن خطــر الانــزلاق فــي دوّامــة التّدهــور 
ــة  ــي حلق ــدوران ف ــلّ ال ــي ظ ــدّد ف ــم يتب ل
مــن التّأثيــرات السّــلبيّة المُتمثّلــة فــي فاقد 
التعلّــم والاســتبعاد. ومــع ذلــك، فــإنّ كلّ 
دوّامــة ســلبيّة ناشــئة من تأثيــرات الظّروف 
ــة تعطــي لمحــة  ــة والاقتصاديّ الاجتماعيّ
عمّــا يقابلهــا مــن دوّامــة إيجابيّــة يمكنهــا 
ــذي  ــم الّ ــتقبل التّعلي ــى مس ــا إل أن تحمّلن
نطمــح إليــه: مســتقبل يتحقّــق فيــه تغييــر 
التّعليــم،  تقديــم خدمــات  فــي  شــامل 
الأفــراد،  لإمكانــات  العنــان  وإطــاق 
وتحقيــق الــذّات بشــكل جماعــيّ، وذلــك 
فــي جميــع مجــالات الحيــاة، مــن خــال 

الاســتثمار فــي التّعليــم.
هنــاك زخــمٌ غيــر محــدود، ومــوارد غيــر 

مســتغلّة يمكننــا الاعتمــاد عليهــا مــن 
أجــل إعــادة الأمــور إلــى نصابهــا، ليــس 
ــيّة؛  ــم الأساس ــات التّعلي ــي خدم ــط ف فق
بــل علــى صعيــد التّطلّعــات الأساســيّة 
المرتبطــة بالتّعليــم. وتقــع علــى عاتــق 
الحكومــات والمجتمــع الدّولــيّ مســؤوليّة 
ــذ الإصلاحــات؛  ــادئ وتنفي ــاء بالمب الوف
ــتعادة  ــى اس ــر عل ــر الأم ــث لا يقتص بحي
الأطفــال والشّــباب مســتقبلهم الموعــود؛ 
تلــك  أصحــاب  جميــع  ويجــد  بــل 
ــم  ــم أدوراه ــاع التّعلي ــي قط ــة ف المصلح

ــتقبل. ــذا المس ــق ه ــي تحقي ف

رابعًا - الخلاصة




